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} برليــن – تبحث المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل فـــي الســـعودية والإمـــارات عن فرص 
سياسية واقتصادية كبرى، قبيل زيارة محتملة 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية، 
الذي دخل ســـباقا مع أوروبا على تحقيق أكبر 
قدر من المكاسب في الشرق الأوسط، منذ إعلان 

بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
واستقبل العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز ميركل، ووقـــع البلدان في جدة 
الأحد مذكرات تفاهم ومشاريع اتفاقيات تعاون 

صناعي وتقني وأمني.
ومـــن المتوقع أن تلتقي ميـــركل اليوم ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

خلال زيارتها للإمارات.
وتســـتبق ميركل في جدة زيارة من المزمع 
أن يقـــوم بها ترامب إلى الرياض هذا الشـــهر. 
وتســـعى المستشـــارة الألمانيـــة إلـــى تعزيز 
القواعـــد الأساســـية لعلاقات برليـــن مع دول 

مجلس التعاون الخليجي.
ويـــرى مســـؤولون خليجيـــون فـــي تعزيز 
العلاقـــات مـــع دول الاتحاد الأوروبـــي فضاء 
الاقتصاديـــة  أولوياتهـــم  لتعزيـــز  مواتيـــا 

والعسكرية والأمنية.
وتحولـــت دول مجلس التعـــاون الخليجي 
إلـــى بوابة المنطقـــة، في ظل صـــراع أوروبي 
هادئ مع ترامب، الذي دعا مرارا دولا أوروبية 

إلى الخروج من الاتحاد.
وتعزيز العلاقات الاقتصادية والعســـكرية 
مـــع دول الخليـــج هـــو مقدمـــة لخلـــق توازن 

استراتيجي في منطقة تموج بالصراعات.
وتســـعى ميركل، عبر محادثات تم الإعلان 
عن جانبهـــا الاقتصادي، للتحضيـــر لاجتماع 
قمة مجموعة العشـــرين القادم الذي يضم قادة 
دول صناعية وناشـــئة كبرى في العالم برئاسة 
ميركل في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا خلال 

شهر يوليو المقبل.
وتبحث ميركل في الرياض وأبوظبي تعزيز 
دور ألمانيـــا والاتحاد الأوروبي في العالم عبر 
تقديـــم ما يمكن لبرلين ولأوروبـــا أن تبذله من 
جهود تتســـق مع مصالح دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وقال مسؤولون في برلين إن وفدا من كبار 
رجـــال الأعمال فـــي ألمانيا يرافـــق ميركل في 
زيارتها للســـعودية والإمارات، لكنهم أكدوا أن 
المحادثات ستتطرق أيضا إلى الأزمة اليمنية، 
إذ تدعـــم ميـــركل دعـــوة الأمـــم المتحـــدة إلى 
التوصل لهدنة تقود إلى حل سياســـي للحرب 

المستمرة لأكثر من عامين في اليمن.
وقال مســـؤول ألماني إن ميركل ســـتناقش 
مع المســـؤولين فـــي الخليج الملف الســـوري 
حيـــث تملك دول خليجية ”تأثيـــرا كبيرا“ على 
المعارضـــة. وأكـــد أن ألمانيـــا ودول الخليـــج 
تتبنـــى الرؤيـــة ذاتهـــا فـــي مجـــال ”مكافحة 

الإرهاب“، مشيرا إلى أن برلين ترى أن ”بإمكان 
كل الأطراف تقديم أكثر“ في ما يتعلق باستقبال 

اللاجئين.
ووافقـــت برلين على عقد صفقات أســـلحة 
أبرمت مع الرياض رغم جدل ومعارضة صاخبة 
أطلقتهمـــا وســـائل إعـــلام ألمانيـــة. ويعكس 
القرار عزم الحكومة الألمانية على المســـاهمة 
المباشـــرة في تعزيز الأمن الخليجي والوقوف 
إلـــى جانب موقفـــي الســـعودية والإمارات في 
التصدي للأخطار التي يمثلها التدخل الإيراني 

في شؤون المنطقة، لا سيما في اليمن.
ورغـــم ذلـــك ذكـــرت مجلـــة ”دير شـــبيغل“ 
الألمانية أن السعودية لا تعتزم طلب المزيد من 

الأسلحة من ألمانيا في المستقبل.
وقال نائب وزير الاقتصاد السعودي محمد 
التويجـــري في تصريحـــات للمجلـــة قبل بدء 

زيارة ميـــركل إلى الســـعودية ”نقبل التحفظ 
الألمانـــي المتعلـــق بصادرات الأســـلحة إلى 
المملكة العربية السعودية، ونعرف الخلفيات 

السياسية“.
وأضـــاف أنه لن يتـــم التســـبب للحكومة 
الألمانية في المزيد من المشـــكلات ”من خلال 

تطلعات جديدة للحصول على أسلحة“.
وقـــال التويجـــري ”لـــن نكـــون متصلبين 
فـــي رأينـــا بشـــأن صفقـــات الأســـلحة، ولن 
نصـــارع ضد التحفظـــات الألمانية“، موضحا 
ســـبب قرار بلاده بالرغبة في تعاون وثيق مع 

ألمانيا.
وأضـــاف ”العلاقـــات مـــع ألمانيـــا أهـــم 
كثيرا بالنســـبة لنا من النـــزاع حول صادرات 
الأسلحة“، مؤكدا أن السعودية ترغب في جعل 

ألمانيا أحد أهم شركائها الاقتصاديين.

} بغداد – قبل أن تنتهي العمليات العســـكرية 
ضـــد تنظيـــم داعش فـــي العـــراق إلـــى نصر 
واضح، بدأت مشـــاكل إدارة المناطق المحررة 
في الظهور على الســـطح، لتشكل تحديا جديا 
لخطط الحكومة العراقية في بســـط سيطرتها 

على جميع مناطق البلاد.
ومازال تنظيم داعـــش يحتل مناطق تلعفر 
والبعـــاج في نينوى والقائـــم ورواة وعانة في 

الأنبار والحويجة في كركوك.
ويتجـــه رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبـــادي إلى تكليف ضباط كبـــار في الجيش 
والشـــرطة بمهـــام إدارة المناطق المســـتعادة 
حديثا من تنظيـــم داعش في محافظتي نينوى 
والأنبار، وهما أكبر معقلين للعرب الســـنة في 

البلاد.
وحررت القوات العراقية مدعومة بالتحالف 
الدولي أجزاء واســـعة مـــن المحافظتين، لكن 
الوضـــع الأمني في هذه المناطق مازال هشـــا، 
بســـبب ضعف أجهزة الإدارة المحلية، وسعي 
أطراف في قوات الحشـــد الشـــعبي إلى تعزيز 
نفوذها هناك، مســـتغلة حاجة أحزاب سياسية 

محلية إلى الدعم في مرحلة ما بعد داعش.
ويقول مســـؤول بـــارز في مكتـــب العبادي 
لـ“العرب“، إن رئيس الـــوزراء العراقي يحاول 
منـــع تكـــرار نمـــوذج محافظة صـــلاح الدين، 
معقل رئيس النظام الســـابق صدام حسين، في 

محافظتي نينوى والأنبار.
وعندما أعلن العبادي تحرير مدينة تكريت 
مركز محافظة صلاح الدين من ســـيطرة داعش 
فـــي مارس 2015، لم يكن أحـــد ليظن أن قرارها 
الأمني ســـيؤول إلى قوات الحشد الشعبي بدلا 

من المؤسستين العسكرية والأمنية.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، كان على الســـلطات 
المحليـــة في تكريت أن تنســـق شـــؤون إدارة 
المدينـــة مع قيادة الحشـــد الشـــعبي المتمثلة 
بالنائب الســـابق جمال جعفـــر المعروف بأبي 
مهـــدي المهندس، وزعيـــم منظمة بـــدر هادي 
العامري، وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس 
الخزعلـــي، وهـــم وثيقو الصلـــة بفيلق القدس 

الإيراني، بدلا من حكومة العبادي.
ولتجنـــب تكرار هذا النموذج كلف العبادي 
الفريـــق الركن رياض جـــلال توفيق قائد القوة 
البريـــة في الجيـــش العراقي، بالإشـــراف على 
تسيير شؤون الساحل الأيسر من الموصل في 
محافظة نينوى بعـــد الانتهاء من تحريره كليا 

في فبراير 2016.
وعـــاد العبـــادي إلـــى تكـــرار الأمر نفســـه 
عندمـــا كلف قبـــل أيام الفريـــق المتقاعد أحمد 
أبورغيف بمهمة تنسيق الجهود الاستخبارية 
في محافظة الأنبار. وينحدر توفيق من أصول 

موصلية، فـــي حين ينتمي أبورغيف إلى عائلة 
شـــيعية معروفة، لكنه يتمتع بصلات وثيقة مع 
عشـــائر الأنبار، تعود إلى حقبة ســـابقة شغل 
خلالها منصـــب وكيل وزير الداخلية لشـــؤون 

الاستخبارات.
وقال مســـؤول بارز في مكتب العبادي ”إن 
قرار تكليف ضباط كبار بإدارة شؤون المناطق 
المستعادة من تنظيم داعش اتخذ بعد التشاور 
مع قيادة التحالـــف الدولي ضد تنظيم داعش، 

وتحديدا الولايات المتحدة“.
وفضلا عـــن اســـتباقه محاولات ســـيطرة 
أطـــراف فـــي الحشـــد الشـــعبي علـــى مقاليد 
الأمـــور في المناطق المســـتعادة مـــن داعش، 
يريد العبـــادي وضع حد للخلافـــات الداخلية 
التـــي بـــدأت فـــي الظهـــور على الســـطح بين 
الأحزاب السياســـية في هذه المحافظات، قبيل 
الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل 2018.

وتقول مصادر محلية إن قيادات سياســـية 
فـــي المحافظـــات الســـنية التـــي تســـتعيدها 
القوات العراقية من تنظيم داعش، لا تتردد في 
الاستعانة بفصائل في الحشد الشعبي لتدعيم 
حظوظها في الصراع علـــى المواقع التنفيذية 

في مرحلة ما بعد داعش.
وارتبطت عشيرة الجبور القوية في صلاح 
الديـــن بتحالف وثيق مع حركـــة عصائب أهل 
الحق، ما ســـاعد العشـــيرة في الســـيطرة على 
أهـــم المفاصل الإدارية في المحافظة، والحركة 
في احتكار إجراءات التدقيق الأمني للنازحين 

الراغبين في العودة إلى مناطقهم.
ويعتقـــد مراقبـــون فـــي بغـــداد أن الوضع 
الأمنـــي الهـــش فـــي المناطق المســـتعادة من 
داعش في ظل تشـــتت القرار الأمني بين جهات 
حكومية وغير حكومية عديدة، يســـتلزم وجود 

قيادة موحدة تعيد توزيع الأدوار.
وتخشـــى هـــذه الأطـــراف مـــن أن تتخـــذ 
القيادات العســـكرية الحاكمة للمناطق السنية 
منصة لتعزيز نفوذ الحكومـــة في المحافظات 
السنية، وتطويق المشاريع السياسية فيها، لا 

سيما تلك التي تتعلق بتحويلها إلى أقاليم.
لكن المســـؤول البارز في مكتـــب العبادي، 
يقـــول لـ“العـــرب“، إن ”هذه المخاوف ليســـت 
مبررة، فالعبادي ليســـت لديه مطامح سياسية 
فـــي هـــذه المناطق“، مشـــيرا إلـــى أن ”تكليف 
ضباط بتنســـيق جهـــود إدارة هـــذه المناطق 
لا يعني حكمها عســـكريا، لا ســـيما مع وجود 
إدارتيـــن محليتيـــن منتخبتيـــن فـــي نينـــوى 
والأنبـــار“. ويضيـــف أن الســـماح باســـتمرار 
الفوضى في هذه المناطق بعد تحريرها، ربما 
يســـهل عودة العنف المســـلح إليها، من بوابة 

الصراع السياسي على السلطات فيها.

} عــدن – تواصلت الاحتجاجات في محافظة 
عدن وعدد مـــن المحافظات الجنوبية على إثر 
إقالة المحافظ عيدروس الزبيدي ووزير الدولة 
هاني بن بريك من قبل الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي.
وتقود مؤشـــرات أزمة القرارات الرئاسية 
إلى مســـتوى أكثر حدة نتيجة لحالة الاحتقان 
التي يشـــهدها الشـــارع الجنوبي الذي اعتبر 
إقالة اثنين مـــن قادته بصورة مهينة نوعا من 
الإقصاء السياســـي الذي تقـــف خلفه مكونات 
عرفـــت بعدائهـــا للقضيـــة الجنوبيـــة وفـــي 
مقدمتها حزب الإصلاح الذي لم يخف ناشطوه 

الاحتفاء بهذه القرارات المثيرة للجدل. 
وأدى عبدالعزيز المفلحي المعين محافظا 
لعدن اليمين الدســـتورية الأحـــد أمام الرئيس 
عبدربه، في مؤشـــر على نيـــة الرئيس المضي 
قدمـــا في تنفيذ قراره، غيـــر أن مراقبين أكدوا 
لـ“العـــرب“ إمكانية تراجع هـــادي عن قراراته 
المثيـــرة للجـــدل فـــي حـــال تصاعـــدت حدة 

الاحتجاجـــات فـــي المـــدن الجنوبية وشـــعر 
التحالـــف العربـــي بـــأن التطورات ســـتؤول 
لصالـــح الانقلابيين وستتســـبب في خســـارة 
الاســـتحقاقات التي حققهـــا التحالف العربي 
منذ انطلاق عاصفة الحزم في مارس 2015، أو 
أنه ســـيتم التوصل إلى صيغة توفيقية ترضي 
الحراك الجنوبي وتحافظ على هيبة مؤسســـة 

الرئاسة.
واعتبر المحلل السياســـي اليمني منصور 
صالـــح أن ســـبب الغضب الشـــعبي الذي يعم 
عـــدن عائـــد إلـــى المكانـــة التـــي يتمتـــع بها 
عيـــدروس الزبيدي كونه ليـــس مجرد محافظ 

لعدن بقدر أنه القائد الجنوبي الأكثر حضورا. 
اتســـاع  وتوقع صالـــح في تصريح لـ“العرب“ 
رقعة الاحتجاجـــات في مختلـــف المحافظات 
الزبيـــدي  إقالـــة  قـــرار  علـــى  ردا  الجنوبيـــة 
ووزيـــر الدولـــة هاني بن بريك، الـــذي تم عزله 
وتحويله للتحقيق بحســـب ما جـــاء في نص 
القرار الرئاســـي الذي أذاعته وســـائل الإعلام 

الرسمية.
وأشـــار إلـــى حالة القلـــق والإربـــاك التي 
ولدتها القرارات التي اتخذها الرئيس عبدربه 
نظـــرا للتداعيات المحتملة لهذه القرارات على 
المشـــهد اليمني ومســـاهمته في زيـــادة حدة 
التوتر وإرباك الملفين السياســـي والعسكري 
بالنظـــر للـــدور البـــارز الذي تلعبـــه المقاومة 
الجنوبية فـــي الكثير من جبهـــات القتال ضد 
الحوثيين وفـــي مقدمتها جبهـــة المخا وباب 
المندب، إضافة إلى الاســـتعدادات التي كانت 
جارية لبـــدء معركـــة تحرير الحديـــدة. ولفت 
إلـــى أن القـــرار كان مبيتا، حيـــث يؤكد رقمه 

التسلســـلي إلـــى أنه صـــدر قبل شـــهر تقريبا 
ولكن إعلانه أرجئ لأســـباب غير معروفة ليتم 
إصـــداره قبل يومين بضغـــط من بعض القوى 
في الحكومة، في إشـــارة إلـــى حزب الإصلاح 
الذي يســـعى للنيل من المكانة التي يتمتع بها 

الزبيدي وبن بريك في المقاومة الجنوبية.
وأكـــد الصحافـــي اليمني ورئيـــس تحرير 
صحيفـــة اليـــوم الثامن صالح أبوعـــوذل ”أن 
الوضع في عدن يســـير نحـــو التصعيد، حيث 
تجري استعدادات مكثفة في العديد من المدن 
الجنوبيـــة للحشـــد إلى عـــدن للمشـــاركة في 
تظاهـــرة الخميس القـــادم 4 مايو، للتعبير عن 
حالة الاستياء الكبيرة لدى شريحة واسعة من 
الجنوبيين الذين يعتقدون أن القرارات تهدف 
إلـــى إعادة تحالـــف حرب 7 يوليـــو 1994 على 

الجنوب“.
وتوقـــع أن تشـــهد عـــدن تظاهـــرة كبرى، 
يكشـــف مـــن خلالهـــا محافـــظ عـــدن المقـــال 
عيـــدروس الزبيـــدي عـــن موقفـــه مـــن قـــرار 

إقالتـــه، الخميـــس الماضي. وقـــال أبوعوذل 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”الجنوبيـــون باتوا 
يتخوفون من المســـتقبل خاصـــة وأن البديل 
(الإخوان المســـلمون) لديـــه ارتباطات وثيقة 
بالجماعـــات الإرهابيـــة التـــي اكتـــوى منهـــا 

الجنوبيون كثيرا“.
وأضـــاف ”الإخوان نجحوا إلـــى حد كبير 
فـــي الدفع بهـــادي كعدو لقضايـــا وطموحات 
الشـــارع الجنوبـــي الذي انتصـــر دون غيرهم 
في معركة التصـــدي للحوثيين وقوات صالح، 
لذلك هو مطالب بإعـــادة خلق علاقة جيدة مع 
الجنوبيين من خلال سحب تلك القرارات التي 
طالت رموزا جنوبية أبرزها عيدروس الزبيدي 
وهاني بن بريـــك ووحي أمـــان، خاصة وأنها 
جاءت في ذكرى توقيع إعلان صالح والإخوان 
الحرب على الجنوبيين في صيف العام 1994“.
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} بــيروت – بـــدأ العـــد التنازلـــي حول قرب 
انتهـــاء المهلة المحددة لإقـــرار قانون انتخابي 
جديد في لبنان، وســـط غياب أي مؤشرات عن 
حل لهـــذه المعضلة التي تهـــدد بوضع البلاد 

أمام سيناريوهات مخيفة.
وارتفعـــت فـــي الأيـــام الأخيـــرة وتيـــرة 
الاتصالات والمشـــاورات بـــين مختلف القوى 
السياســـية، لعلها تعثر على أرضية مشـــتركة 
لقانـــون توافقـــي، خاصـــة وأن الموعد المحدد 
للاتفاق لم يعد يفصل عنه ســـوى أســـبوعين 
فقـــط، ولكن وفـــق مصادر مطلعـــة فإنه لا أمل 

كبيرا في أن تحقق هذه المشاورات أهدافها.
وانحصر الســـجال في لبنان بين القانون 
التأهيلي الذي يطرحـــه رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باســـيل وبـــين قانون النســـبية 
الكاملـــة الـــذي تصر حركة أمـــل على تمريره، 

وسط تساؤلات حول موقف حزب الله، خاصة 
بعد أن صرح باسيل بأن الحزب أبدى موافقة 

على طرحه.
ووفق رأي المحللين، للقانونين نقاط جاذبة 
وأخرى منفـــرة، باعتبـــار أن التأهيلي يكرس 
واقع الطائفيـــة المتغلغلة أصلا في لبنان فيما 
النسبية الكاملة ســـتفتح المجال أمام البعض 

للسيطرة على الحياة النيابية.
وأكـــد رئيس التيار الوطنـــي الحر جبران 
باســـيل الأحد، أن ”موضـــوع قانون الانتخاب 
هو قضية موت أو حياة“، لافتًا إلى أن ”العمل 
جار على إقرار قانون جديد للانتخابات يبنى 
علـــى التفاهم بـــين الجميع، وعلـــى تمثيل كل 

اللبنانيين“.
وهناك تحفظات من معظم القوى على طرح 
باســـيل، ولعـــل أكثر الرافضين لـــه هو رئيس 

حركـــة أمل نبيه بري الذي صرح قبل أيام بأنه 
لن يوافق على مشروع القانون التأهيلي وأنه 
ســـيصوّت ضدّه في مجلس النواب، حتى وإن 

أيدته بقية الأطراف.
ولئن أبدى تيار المستقبل مرونة وانفتاحا 
علـــى القانونـــين، حيـــث أكد رئيســـه ســـعد 
الحريري على أنه موافق على أي قانون يلاقي 
توافقـــا عاما، إلا أن موقف حـــزب الله لا يزال 

غامضا.
وترى أوساط سياسية لبنانية، أن الحزب 
محاصـــر اليوم بين حليفـــه أمل والتيار الحر، 
وأنه في حال انتصر لأحد الطرفين سيخســـر 
الآخر، وهذا طبعا لا يريده خاصة وأن الظرفية 

الإقليمية والدولية لا تخدمه بالمرة.
في المقابل يقول محللون إن الغموض الذي 
انتهجه الحزب منذ إعلان باسيل عن مشروعه، 

يعكـــس مدى تحرجـــه، باعتبـــاره مؤيدا أيما 
تأييد للنســـبية الكاملة التي تخدم مشـــروعه 

للهيمنة على الحياة السياسية في لبنان.
ويـــرى هؤلاء أن هناك عمليـــة تبادل أدوار 
بين الحزب وأمـــل، حيث أن الأخيرة باتت هي 
من تقـــود معركة النســـبية الكاملـــة في وجه 

التيار، لتفادي المزيد من الإحراج لحزب الله.
وهذا الأسلوب عادة ما ينتهجه الحزب إن 
وجد نفســـه محشـــورا في الزاوية، وليس أدل 
على ذلك من معركة الانتخابات الرئاســـية قبل 

أن يصل ميشال عون إلى قصر بعبدا.
ويقـــول المحللون إنـــه مع اقتـــراب موعد 
15 مايـــو فإن فـــرص المناورة أمـــام حزب الله 
تتضـــاءل وســـيكون مضطرا لإيضـــاح موقفه 
قريبـــا وربما يكـــون ذلك أثنـــاء إطلالة الأمين 

العام حسن نصرالله الثلاثاء المقبل.

} عمان – أجرى الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، الأحـــد زيارة إلـــى الأردن، وقبلها إلى 
مصـــر، بغـــرض تنســـيق المواقـــف مـــع قادة 
الدولتـــين، وذلك قبيـــل زيارته إلـــى الولايات 

المتحدة.
ويقوم الرئيـــس الفلســـطيني بزيارة إلى 
واشنطن الأربعاء حيث سيجمعه لقاء بنظيره 
الأميركـــي دونالـــد ترامب، وهـــي الأولى منذ 

تسلم الأخير مهامه في البيت الأبيض.
ومعلـــوم أن الإدارة الأميركية الحالية هي 
الأكثر انحيازا للجانب الإسرائيلي الأمر الذي 

يجعل من مهمة عباس في واشنطن معقدة.
وهناك قلق فلسطيني متعاظم من إمكانية 
أن يقـــدم أبومازن على تنـــازلات مؤلمة، خاصة 
أنـــه من المرجح أن يمـــارس الرئيس الأميركي 
ضغطا عليه فـــي جملة من الملفات من ضمنها 

وقف دعم الأسرى الفلسطينيين وذويهم.
وخلال استقباله عباس في قصر الحسينية 
وســـط عمان أكد العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي على ”ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات 
ســـلام جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
اســـتنادا إلى حـــل الدولتين باعتبـــاره الحل 

الوحيد لإنهاء الصراع“.
واعتبـــر الملك عبداللـــه أن المبادرة العربية 

تشكل الإطار الأكثر شمولية لتحقيق السلام.
وبحث عباس والعاهـــل الأردني ”ضرورة 
الحفاظ علـــى الوضـــع التاريخـــي القائم في 

القدس“، وفق بيان الديوان الملكي الأردني.
ولعب الملك عبداللـــه خلال زيارتين أداهما 
إلى واشـــنطن هذا العام دورا مهما في إقناع 
ترامب بإعادة النظر فـــي جملة من الخطوات 
المثيرة للجدل ســـبق وأن أعلن أنه ســـينفذها 

ومنها نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
ومعلـــوم أن هذه الخطوة لن تتســـبب في 
إحراج عباس فقط بل الأردن أيضا الذي يتولى 

الوصاية على المقدسات الإسلامية بالقدس.
وســـبقت زيارة أبومازن إلـــى عمان زيارة 
أداهـــا إلـــى القاهرة حيـــث التقـــى بالرئيس 
عبدالفتاح السيســـي بعد برود شـــاب العلاقة 
بين الطرفين خلال الأشهر الأخيرة على خلفية 
جملة من المســـائل من بينهـــا المصالحة داخل 
فتح، وتقارب أبومازن من محور قطر وتركيا.

ويعتبر عباس أن الحصول على دعم مصر 
والأردن قبل ذهابه إلى واشـــنطن أمر حيوي، 
خاصـــة وأنه مـــن المتوقع أن يجد نفســـه في 
وضعية جد صعبة بين القبول بما ســـيطرحه 
الجانب الأميركي خـــلال الزيارة والذي يعتقد 
أنه ســـيكون من العســـير هضمـــه، ومجابهة 

الوضع الداخلي الفلسطيني المتأزم بطبعه.
وتمر القضية الفلســـطينية بأحلك فتراتها 
جراء الانقســـامات الدائرة بين فتح وحماس، 
والتـــي ازدادات عمقـــا بعد قـــرار عباس وقف 
شراء الكهرباء للقطاع وقبلها اقتطاع 30 بالمائة 
مـــن أجور موظفي غزة، مع أنباء عن إجراءات 
في الأفق قد تنتهي بقطع جميع الدفوعات عن 
القطاع، في ظل منـــاخ دولي لا يخدم القضية. 
ويقول البعض إن هذه الخطوات قد تكون بدفع 
من واشنطن وإسرائيل، خاصة وأن عباس ما 
كان ليســـتطيع اتخاذ مثل هذه الخطوات لولا 

حصوله على ضوء أخضر.
وتصنف واشنطن وتل أبيب حركة حماس 
على أنها منظمة إرهابية، مع استبعاد فرضية 
التعامل معها مستقبلا، رغم محاولات الأخيرة 
إعادة التســـويق لنفســـها كطـــرف معتدل من 

خلال الوثيقة التي ستصدرها هذا الأسبوع.
وهناك في الداخل الفلســـطيني شعور عام 
بأن القرارين المتخذين بحق غزة، قد يؤشـــران 
علـــى مرحلة مـــن التنازلات الكبـــرى، وهذا ما 
تســـعى حماس لاســـتغلاله في سياق لعبة لي 

الذراع مع عباس.
ويتوقع محللون أن يقدم ترامب تطمينات 
لعبـــاس خلال الزيـــارة المرتقبـــة، بخصوص 
الاستيطان، في المقابل من المؤكد أنه سيضغط 
عليـــه بخصـــوص جملة من المســـائل الأخرى 
ومنها الدخول في مفاوضات من دون شـــروط 

وإيقاف الدعم المالي للأسرى.
وكان رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو قد سلط الضوء خلال زيارة أداها إلى 
واشنطن في فبراير على هذه النقطة قائلا ”إن 
الســـلطة الفلســـطينية تمول الإرهابيين الذين 
يقبعون في الســـجون الإســـرائيلية وأسرهم 
وهذا أمـــر لا بد مـــن إيقافه“. وفـــي حال قبل 
عباس بهذا الأمر فإنه سيجد نفسه في مواجهة 
غضب شعبي يصعب امتصاصه، خاصة وأن 

اليـــوم هنـــاك أكثر من 1000 أســـير يخوضون 
إضرابا عن الطعام منذ أيام للمطالبة بتحسين 
ظروفهم داخل الســـجون، فكيف سيتم القبول 

بمثل هذا الأمر من السلطة وتمريره.
ويتوقع أن يطرح ترامب أيضا على عباس 
عدم التمســـك بدولـــة فلســـطينية وعاصمتها 
القـــدس الشـــرقية كأســـاس للمفاوضـــات مع 

الإســـرائيليين، وهـــذه النقطة بالـــذات، مثار 
خوف كبيـــر من قبل الفلســـطينيين. وســـبق 
أن أبـــدى ترامب عدم تشـــبثه بحـــل الدولتين، 
الأمـــر الذي أثـــار انتقادات واســـعة. وتوقفت 
المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في 2014، 
بعد رفض إسرائيل، حل الدولتين على أساس 

حدود 1967 ووقف الاستيطان.

عباس ينسق مع الأردن ومصر قبيل لقائه ترامب
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[ مخاوف من إقدام الرئيس الفلسطيني على تنازلات مؤلمة خلال زيارته لواشنطن 
التنســــــيق مع الأردن ومصر مسألة حيوية بالنسبة إلى الرئيس محمود عباس قبل زيارته 
إلى واشــــــنطن، في ظل تخوف فلســــــطيني من أن تكون نتائج هذه الزيارة تقديم المزيد من 

التنازلات خاصة وأن الإدارة الأميركية لا تخفي بالمرة انحيازها المطلق لإسرائيل.

القانون الانتخابي يضع حزب الله أمام اختبار جديد مع التيار الحر

هشام النجار

} القاهرة – تعقد قيادات عســـكرية بالجيش 
المصـــري اجتماعات مع رموز لعدد من القبائل 
في ســـيناء، لإقناعهم بالتخلي عن رغبتهم في 

المواجهة المسلحة مع التنظيمات التكفيرية.
إن اللقاء  وقالت مصادر أمنيـــة لـ”العرب“ 
المتوقـــع انعقـــاده قريبـــا يرمـــي إلـــى حصر 
المواجهة المسلحة في قوات الجيش والشرطة 
لكســـر شـــوكة التنظيم الإرهابي تماما، ومنع 

حدوث المزيد من الفوضى في سيناء.
وتشـــير معطيات كثيرة إلى أن الوضع في 
سيناء قد يعاود الاشـــتعال، بعد وجود نوايا 
للاقتتال بين القبائـــل وداعش، إثر قيام قبيلة 
الترابـــين، بإصدار بيان عنها مســـاء الســـبت 
وجهـــت فيه نداء إلى جميـــع القبائل لمواجهة 

العناصر المسلحة.
وخلّـــف البيان ردود فعـــل متباينة، وحذر 
البعض من ســـيناريوهات حـــرب أهلية، عقب 
اشـــتباك مســـلح بين قبيلة الترابـــين وأفراد 

التنظيم أوقع قتلى ومصابين من الجانبين.
وأبدى مراقبون تخوفا من تطور المواجهة 
إلـــى اقتتـــال بـــين القبائـــل، بســـبب نجـــاح 
التنظيمات المتطرفة بســـيناء في اســـتقطاب 

شباب من بعض القبائل.

وحذر خبراء عســـكريون من تهاون أجهزة 
الأمـــن مع دعـــوات القبائل إلى قتـــال داعش، 
لما يســـببه هذا التطور من فتـــح جبهة صراع 
مســـلح من الصعب غلقها بسهولة، بما يمهد 

للفوضى وبداية حرب أهلية بسيناء.

ودعـــت قبيلـــة الترابـــين باقـــي القبائـــل 
إلـــى التوحـــد ومواجهة خطر الإرهـــاب، بعد 
اشتباكات نشبت مؤخرا بين أفراد من القبيلة 
وعناصـــر تكفيرية في منطقة ”البرث“ جنوبي 

رفح وقد سقط ضحيتها قتلى ومصابين.

وتقوم علاقة القبائل في شمال سيناء على 
روابـــط ”الديـــن والوطن والـــدم“، وتعتبر أنه 
حـــان الوقت للوقوف ”صفًا واحدًا أمام تنظيم 

داعش الذي لا يرحم شيخًا ولا شابًا“.
وحســـب إحصائيـــات غيـــر رســـمية، قتل 
داعـــش نحـــو 400 بدوي مـــن القبائـــل خلال 

السنوات الثلاث الأخيرة.
ودعـــت قبيلة الترابين حكمـــاء القبائل في 
سيناء إلى تشكيل خلية مشتركة لإدارة الأزمة 

”لرأب أي صدع يتسلل إلى عمق وجودهم“.
وأبـــدى الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، 
الأسبوع الماضي، رفضا لتشكيل لجان شعبية 
من القبائل للمشاركة في مواجهة التكفيريين.

وفسر باحثون أسباب الصراع والاشتباك 
المســـلح المتقطع بـــين الترابـــين وداعش بأن 
التنظيم يســـعى للاســـتقرار في المناطق التي 
تسيطر عليها القبيلة ليتخذها مركزا لنفوذه، 
وهي تمتد بين ســـاحل البحر المتوسط ووسط 
ســـيناء، بداية من مدينة الشـــيخ زويد مرورًا 

بالعريش وحتى حدود منطقة بئر العبد.
ويـــرى مراقبـــون أن دخول قبائـــل أخرى 
في صراع مســـلح مع العناصر المسلحة وارد 
بقـــوة، لأن هذه التنظيمات تســـعى إلى تقديم 
نفســـها كقوة ليســـت فقط متمردة على الدولة 

والقانون، إنما فوق القبائل وأعرافها.

المعارك بين قبيلة الترابين وداعش تعزز المخاوف من فوضى شاملة بسيناء

معاناة مستمرة

عودة الحرارة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن إسماعيل هنية نائب رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس الأحد 

أن الحركة ستعلن عن اسم رئيس 
مكتبها السياسي وأعضاء هذا المكتب 

الجديد خلال الأيام القليلة القادمة.

◄ قضت محكمة جنايات القاهرة الأحد 
بالإعدام شنقا على الداعية المتشدد 
المؤيد لجماعة الإخوان وجدي غنيم 
المتهم بتشكيل جماعة لتغيير نظام 

الحكم بالقوة.

◄ قتل ما يزيد عن مئة مدني ومقاتل 
خلال الـ48 ساعة الماضية خلال 

الاقتتال الدامي بين كبرى الفصائل 
المسلحة في غوطة دمشق الشرقية.

◄ أكد بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني 
أنه طرح قضية الباحث جوليو ريجيني 

الذي عثر عليه قتيلا بالقرب من 
القاهرة في فبراير من العام الماضي، 
خلال محادثاته مع الرئيس المصري، 
عبدالفتاح السيسي، وجاء ذلك خلال 

مغادرته القاهرة بعد يومين من زيارة 
تاريخية لها.

◄ ألغت هيئة عسكرية إسرائيلية 
مسؤولة عن إدارة الأمور الحدودية 

مع فلسطين الأحد تصاريح دخول 225 
فلسطينيا كان من المقرر أن يشاركوا 

في فعالية سلمية بتل أبيب.

◄ كشف محافظ حمص طلال البرازي 
أن إجلاء دفعة جديدة من مسلحي 
حي الوعر تم صباح الأحد باتجاه 

مدينة إدلب وذلك على خلاف الدفعات 
الماضية التي تم نقلها إلى جرابلس 

شمال حلب.

◄ انطلقت في الأردن الأحد، فعاليات 
الدورة التاسعة من ”مسابقة المحارب“ 
السنوية التي تنظمها القوات المسلحة 

الأردنية، وتستمر حتى 4 مايو المقبل.

باختصار

أخبار
«لقد عانت مصر خلال السنوات الماضية من تحديات خطيرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية 

وسياسية، ولا سبيل للخروج منها سوى بالعمل الجاد».
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{أكثر ما يؤلمنا هو أن نرى المعاناة الكبيرة التي يمر بها الأردن بســـبب ضعف اهتمام المجتمع 
الدولي بأزمة اللاجئين السوريين».

الملكة رانيا العبدالله
عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

} دمشق – نجحت قوات سوريا الديمقراطية 
الأحد في إحـــراز تقدم هام فـــي مدينة الطبقة 
الاســـتراتيجية التي تتحكم في أكبر ســـد في 
ســـوريا، ضمن حملتها المدعومة أميركيا لطرد 

تنظيم الدولة الإسلامية من معقله في الرقة.
وقوات ســـوريا الديمقراطيـــة هي تحالف 
عسكري تأسس في العام ٢٠١٥ وتشكل وحدات 

حماية الشعب الكردي عموده الفقري.
وأبـــدت الوحـــدات مؤخـــرا تملمـــلا حيال 
الموقـــف الأميركـــي عقـــب هجوم جوي شـــنته 
مقاتلات تركية على مقرها المركزي في الحسكة 
(شمال شرق سوريا) الأسبوع الماضي، مطالبة 
واشـــنطن بأخـــذ موقـــف حـــازم تجـــاه أنقرة 
متســـائلة ”كيف يمكن أن تقاتل في الرقة فيما 

ظهرها مكشوف لتركيا“.
وتظهر مؤشرات كثيرة أن واشنطن أخذت 
فـــي الاعتبار قلـــق الوحدات، وهـــذا يظهر مع 
قرارهـــا نشـــر قـــوات أميركيـــة علـــى الحدود 

السورية التركية.
وقـــال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الأحـــد إنـــه ”حزين“ لرؤيـــة عربات عســـكرية 
أميركية تقوم بالأعمـــال الدورية قرب الحدود 
التركيـــة الســـورية مـــع مقاتلين مـــن وحدات 

حماية الشعب.
ويرى مراقبـــون أن إبداء الولايات المتحدة 
جدية في دعم الأكراد أمام تركيا سيشكل حافزا 
قويـــا لقوات ســـوريا الديمقراطيـــة في معركة 
الرقة، وقال المرصد الســـوري لحقوق الإنسان 
إن القوات تســـيطر الآن بشكل شبه كامل على 

الطبقة.
والطبقـــة معزولـــة عـــن الرقة منـــذ نهاية 
مارس بعد أن ســـاعدت الولايات المتحدة قوات 
سوريا الديمقراطية في تنفيذ إنزال جوي على 
الضفـــة الجنوبية لنهر الفرات مما ســـمح لها 
بقطع الطريق والسيطرة على المناطق المحيطة 

بالبلدة بما في ذلك قاعدة جوية مهمة.
ومازال تنظيم الدولة الإســـلامية يســـيطر 
علـــى عـــدة أحياء فـــي الطبقـــة علـــى الضفة 
الجنوبية لبحيرة الأســـد والقطـــاع الجنوبي 
من ســـد الفرات بما في ذلك المنشـــآت الخاصة 

بعملياته ومحطة للطاقة الكهرومائية.
وتقـــع الرقة الآن فـــي جيب تابـــع لتنظيم 
الدولة الإســـلامية على الضفة الشـــمالية لنهر 

الفرات.
ووسيلة تنظيم الدولة الإسلامية الوحيدة 
للعبـــور إلى منطقته الرئيســـية علـــى الضفة 
الجنوبية لنهـــر الفرات هي القـــوارب بعد أن 
دمر قصف جوي أميركي الجسور في المنطقة.

الأكراد يتقدمون في الرقة 
بعد ضمانات أميركية



} عــدن (اليمــن) - تواصلت، الأحد، في مدينة 
عدن بجنـــوب اليمن، حالة الاحتقان الشـــعبي 
التـــي فجّرها قـــرار الرئيس عبدربّـــه منصور 
هـــادي إقالة المحافظ عيـــدروس الزبيدي الذي 
كشـــفت الاحتجاجات التي أعقبـــت القرار عن 
مـــدى شـــعبيته بين ســـكان المحافظـــة والتي 
ترجعها أوســـاط يمنية إلى ارتباط اسم الرجل 
منذ ســـنة 1994 بعـــدد من الإنجـــازات الأمنية 
والتنموية ســـاهمت في الحفاظ على حدّ أدنى 
من الاستقرار خلال فترات صعبة عاشتها عدن 
سواء قبل ســـيطرة المتمرّدين الحوثيين عليها 

أو بعد استعادتها من أيديهم.
وبحسب متابعين للشأن اليمني، فإن وجود 
الزبيدي كرجل قويّ في عدن ســـواء قبل توليه 
منصب المحافـــظ، أو بعده ســـاهم في تجنيب 
المدينـــة خطر الوقوع تحت ســـيطرة تنظيمات 
متطرّفة مثل تنظيمي القاعدة وداعش وجماعة 
الإخـــوان المســـلمين ممثلة بحـــزب الإصلاح، 
والتي حاولت جميعها الانقضاض على المدينة 

مستغّلة حالة الحرب التي شهدتها.
وحمل تســـلّم الزبيدي المعـــروف بحيويته 
وميلـــه للعمـــل الميدانـــي لمنصـــب المحافظ في 
ديســـمبر 2015، آمالا كبيرة لســـكان المدينة في 
إعـــادة الخدمات إليها، رغـــم ما اصطدم به من 
موانـــع وعراقيـــل كان الرجل قد كشـــف عنها 
الأســـبوع الماضي مـــع تفاقم أزمـــة الكهرباء، 
موجّها اصبع الاتهـــام لحكومة الرئيس هادي 
بنكث عهودها بشأن التنمية وتوفير الخدمات.

وقـــال الزبيـــدي فـــي مؤتمر صحافـــي إنّ 
وعود الحكومة بتوفير الخدمات لم تكن سوى 
”حبر على ورق“، منتقدا ما ســـماها أطرافا في 
حكومة هادي بافتعال الأزمات بشـــكل مستمر، 

وذلك للإطاحة بالسلطة المحلية.

وشـــرح أنّ ”أطرافـــا بعينهـــا قـــررت خلط 
الأوراق واســـتغلال معاناة شـــعبنا المتزايدة 
مع دخول الصيف، بغرض اســـتنزاف شرعية 
السلطة المحلية وتقويض ما حققته من إنجاز 

أمني وما مثلته من وفاق اجتماعي“.
ولم تســـتثن مصادر يمنيـــة وجود ضغوط 
إخوانيـــة وراء إقالة محافظ عـــدن مذكّرة بأنّ 
الرجل كان موضع استهداف من قبل جماعات 
متشـــدّدة مرتبطة بالإخـــوان حاولت تصفيته 
جســـديا في أربع محاولات اغتيال كان تعرّض 

لها، ثلاث منها بسيارات مفخّخة.
للمحافـــظ  مســـاندة  مظاهـــرات  وجابـــت 
ورافضـــة لقـــرار إقالتـــه عددا مـــن أحياء عدن 
ومحاورها الكبـــرى. وتوعّد المشـــاركون فيها 
بتصعيـــد حراكم لدفع الحكومـــة للتراجع عن 

قرار إقالته.
ودعت ”اللجنة الشـــعبية للدفاع عن قضية 
الجنـــوب“، إحدى مكوّنات الحـــراك الجنوبي، 
إلى مـــا ســـمته ”التصعيـــد الثـــوري اليومي 
المستمر“. وأشارت في بيان إلى أن ”التصعيد 
ســـيتوج بفعالية كبـــرى الخميـــس القادم من 

خلال إعلان عدن التاريخي“.
ومثّلـــت تلـــك التظاهرات جانبـــا من حالة 
الإربـــاك الأمنـــي والسياســـي التـــي أحدثتها 
القـــرارات الرئاســـية الأخيـــرة في عـــدن التي 
تشكو أصلا أوضاعا هشّـــة ناجمة عن تربّص 
الجماعـــات المتشـــدّدة بهـــا وفشـــل الحكومة 
فـــي تطبيع الأوضـــاع فيها وإعـــادة الخدمات 
الأساسية إلى سكانها رغم اجتهادات السلطة 
المحلية بقيادة المحافظ المقـــال وبدعم من دول 

التحالف العربي.
وأحيت القرارات ذاتها، بشكل غير مسبوق 
مطالبـــات الحراك الجنوبي بشـــأن اســـتعادة 
جنـــوب اليمـــن اســـتقلاله عن الشـــمال، وهو 
الأمـــر الذي يتوّقـــع أن يكون محـــور ”الإعلان 

التاريخي“ المنتظر صدوره الخميس.
وأصـــدرت المقاومـــة الجنوبيـــة بمديريـــة 
المنصـــورة بعـــدن بيانا أكدت فيـــه وقوفها مع 
المحافظ عيدروس الزبيدي ورفضها الاعتراف 

”بقرارات إخوانية الغرض منها بث الفتنة بين 
أبناء الوطن الواحد وشق الصف الجنوبي“.

وورد ببيـــان لفـــرع المقاومـــة ببيحان في 
محافظـــة شـــبوة القـــول ”إنّـــه عندما فشـــلت 
المؤامرة وتغلّب حب أبناء عدن لعيدروس على 
كل الصعاب والظروف والأزمات التي مرت بها 
المدينة وأهلها.. اضطرت الشـــرعية أن تكشف 
عـــن وجهها الحقيقـــي لتلعب على المكشـــوف 

وتحاول نكء الجرح الجنوبي“.
ونقلت وكالة ســـبوتنيك، الأحد، عن العميد 
علي الســـعدي القيادي بالحراك الجنوبي في 
عدن قوله ”إنّ الجنوبيين لن يقبلوا أن تســـلب 

حرياتهـــم مرة أخرى“. وأشـــار إلـــى أن أغلب 
الرموز الممثلين للســـلطات الشـــرعية في عدن 
اليـــوم هم من احتلوا الجنـــوب في العام 1994 
وعلى رأســـهم القيادي الإخواني علي محسن 
صالـــح الأحمـــر الـــذي يشـــغل منصـــب نائب 

للرئيس. 
وأضـــاف أن أغلـــب القـــرارات التـــي يتم 
إصدارهـــا يكون الأحمر وراءها وداعما لها مع 
حزب الإصـــلاح، و“هم يريدون فـــرض أجندة 

جديدة في الجنوب واحتلاله مرة أخرى“.
وتابع الســـعدي، أن ”تغييـــر محافظ عدن 
أثـــار اللغط في الشـــارع الجنوبي، ولكن ليس 

تغيير الأشخاص هو الذي أثار مشاعرنا، إنما 
الأمر يتعلق بالإجراءات التي يتم اتخاذها من 
جانب قوى شـــمالية تريد إعادة فرض نفسها 
على الجنـــوب مرة أخـــرى، وهذا مـــا نرفضه 
ونعتبرهـــم محتلين للجنـــوب، والجنوب لا بد 

أن يتحرر“.
بمحافظـــة  الأخيـــر  الحـــراك  فـــي  ورأى 
حضرمـــوت بوادر عـــن ”خطوات جـــادة نحو 
الاســـتقلال“، معتبرا أن تلك المحافظة الواقعة 
بشـــرق اليمن ”قطعت شـــوطا كبيرا في اتجاه 
الدولة الجنوبية الاتحادية، ونحن نســـير على 

نفس خطاها“.

إقالة المحافظ تقدح شرارة غضب متصاعد في عدن

[ فكرة استقلال الجنوب تعود للبروز بقوة  [ الحراك الجنوبي يعلن عن قرار تاريخي يصدر الخميس
تبعــــــات قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هــــــادي بإقالة محافظ عدن عيدرس الزبيدي 
تجاوزت التوقعات لجهة الغضب العارم الذي فجرّته بالشارع، والمرشّح لمزيد من التصعيد 

بظهور أصوات صنّفت القضية في خانة ما تعتبره ”مظلومية الجنوب التاريخية“.

من يطفئ نيران عدن إذا شبت من جديد

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اكدت محكمة النقض بالعاصمة 
القطرية الدوحة، الأحد، حكم الإعدام 
الصادر في وقت سابق بحق قطري 
أدين بقتل مدرسة بريطانية عمرها 

24 عاما بطعنها وحرق جسدها ودفن 
جثتها في منطقة صحراوية.

◄ بدأ العاهل البحريني الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة زيارة إلى ماليزيا 

تستغرق أربعة أيام ويجري خلالها 
مباحثات مع رئيس الوزراء المليزي 
محمد نجيب عبدالرزاق حول تطوير 

علاقات البلدين.

◄ قدّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة 

لأهالي منطقة الريان بساحل حضرموت 
بشرق، حيث يعاني السكان هناك 

ظروفا صعبة ناجمة عن عدم الاستقرار 
الأمني.

◄ قال مصدر محلي في محافظة 
البيضاء بوسط اليمن إنّ أربعة من 

عناصر تنظيم القاعدة قُتلوا فجر الأحد 
بقصف جوي بطائرة أميركية دون طيار 

نفّذته على سيارة دفع رباعي كانت 
تقلّهم في منطقة جيف على الطريق 

المتجّهة نحو محافظة مأرب.

◄ يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي زيارة رسمية إلى الكويت 
الثلاثاء في مستهل جولة خليجية 

تشمل عدة دول، بحسب ما أعلنه مصدر 
دبلوماسي مصري نقلت عنه وسائل 

إعلام كويتية.

◄ حدّدت المحكمة الإدارية البحرينية 

جلسة الحادي والثلاثين من مايو 
الجاري موعدا للحكم في القضية 

المرفوعة من وزارة العدل لحل جمعية 
العمل الوطني الديمقراطي المعروفة 

اختصارا بـ”وعد“ بتهمة ارتكاب 
”مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ 

احترام حكم القانون ودعم الإرهاب 
وتغطية العنف من خلال تمجيد 

محكومين في قضايا إرهاب“.

باختصار
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«نريد استخدام أدوات جديدة لترسيخ معرفة شعوب العالم بدولة الإمارات وبثقافتها وهويتها أخبار

وتفردها وقصتها المدهشة}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي

«هناك صفقات حصلت لإقالة مفوضية الانتخابات مقابل عدم استجواب وزراء محددين.. هذه 

الصفقات المشبوهة بين الأحزاب المتنفذة هي التي أفسدت أوضاع البلد}.

عرفات كرم
 برلماني عراقي كردي

الإثنين 2017/05/01 - السنة 39 العدد 10619

علي السعدي:

علي محسن صالح الأحمر 

وحزب الإصلاح وراء أغلب 

ما يتخذ من قرارات

} الرياض - أعلنت السلطات السعودية الأحد 
القبـــض على 46 شـــخصا لارتباطهـــم بخلية 
إرهابية على صلة بمحاولة استهداف المسجد 
النبوي فـــي يوليـــو 2016. وذكـــرت الداخلية 
الســـعودية أن الموقوفـــين هم 32 ســـعوديا، و 
14 أجنبيا من جنســـيات باكستانية، ويمنية، 
وأفغانيـــة، ومصريـــة، وأردنية، وســـودانية، 

وجميعهم مرتبطون بخلية تابعة لداعش.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
عن المتحـــدث الأمني لـــوزارة الداخلية اللواء 
منصور التركي أن ”التحقيقات بشأن مداهمة 
وكريـــن لخلية إرهابية بمحافظة جدة أحدهما 

شقة ســـكنية بحي النسيم، والثاني عبارة عن 
اســـتراحة بحي الحرازات فـــي يناير الماضي 
توصلـــت لنتائج مهمة كشـــفت عـــن تورطها 

المباشر في جرائم إرهابية أخرى“.
وكانت الداخلية الســـعودية، قد أعلنت في 
21 يناير الماضي ”قيام إرهابيين اثنين بتفجير 
نفســـيهما، واعتقـــال شـــخصين آخرين خلال 
مداهمة وكرين لخلية إرهابية بشـــكل متزامن 
في اســـتراحة حي الحرازات، وشـــقة في حي 

النسيم بمحافظة جدة“.
وبـــينّ المتحدث الأمني في بيان، الأحد، أنه 
”ثبت علاقة هذه الخلية بالعمل الإرهابي الذي 

استهدف المصلين في المسجد النبوي الشريف 
في 4 يوليو 2016“.

وأوضح أن العلاقة تمثلت ”بتأمين الحزام 
الناســـف المســـتخدم في الجريمة وتســـليمه 
للانتحاري نائر مســـلم حمّاد النجيدي، الذي 
فجّر نفسه عندما اعترضه رجال الأمن وحالوا 
دون تمكنه من دخول المسجد النبوي، مما نتج 

عنه مقتله وأربعة من رجال الأمن“.
وبـــينّ أنه ”ثبت تورط خلية جدة أيضا في 
العمـــل الإرهابي الذي وقع فـــي باحة مواقف 
مستشـــفى ســـليمان فقيـــه قـــرب القنصليـــة 
الأميركية بجدة في يوليو 2016“. كما كشـــفت 

نتائـــج التحقيقـــات والفحـــوص الفنية ورفع 
الآثار من مواقع هذه الخلية في حي الحرازات 
عن ”إقدامهم على قتل أحد عناصرهم لشـــكهم 
في أنه ينوي تسليم نفسه للجهات الأمنية بعد 
أن أخـــذوا الموافقة على ذلك من قيادة التنظيم 

بالخارج“.
وبينّ أنهم ”قتلوه نحرا بقطع رقبته، وبعد 
ارتكابهم لجريمتهم أبقوا الجثة مكانها بنفس 
المنزل، إلى أن بدأت الروائح تنبعث من الجثة 
لتعفنهـــا فعملـــوا على التخلـــص منها بلفها 
في ســـجادة ونقلها إلى اســـتراحة الحرازات، 

وإلقائها في حفرة بإحدى زواياها“.

} بغــداد - هدّد نـــواب عراقيون من محافظة 
صلاح الدين بشـــمال العاصمة بغداد، الأحد، 
بتدويـــل قضيـــة اختطـــاف أكثـــر مـــن 4000 
شـــخص من المحافظـــة. وهـــي القضية التي 
تنســـب رســـميا لمجهولين، فيما السائد على 
أوســـع نطاق أن الجهة الخاطفة ليست سوى 
الميليشيات الشيعية التي شاركت في الحرب 
على تنظيـــم داعش بتلك المحافظـــة وماتزال 
تمسك بالأرض في عدد من مناطقها، وتمارس 
صلاحيات واسعة من بينها احتجاز الأهالي 
خـــارج نطـــاق القانـــون بذريعة حفـــظ الأمن 

والبحـــث عـــن عناصر مفترضين مـــن تنظيم 
داعش. 

وقـــال النائب ضيـــاء الدوري، خـــلال مؤتمر 
صحافـــي عقده مع عدد من نـــواب المحافظة، 
إن ”مصير 4000 مواطـــن من محافظة صلاح 
الدين، تم خطفهـــم في حوادث مختلفة مازال 

مجهولا“.
وحذّر الـــدوري من القيـــام ”بتدويل ملف 
المخطوفـــين“، محمّـــلا رئيس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي ”المســـؤولية القانونيـــة والوطنية 
للحفاظ على حياة المختطفين، والكشـــف عن 

مصيرهـــم“. واعتبـــر أن ”رئيـــس الحكومـــة 
يُفتـــرض أن يوفّـــر الأمـــن لجميـــع الشـــعب 
العراقـــي، ويحافـــظ علـــى أرواح المواطنـــين 

بالتساوي“.
ودعا إلى ”الكشـــف عن الجهـــة المتورّطة 
في عمليـــة الاختطـــاف، وتقديمهـــا للقضاء 

لمحاسبتها“.
كما طالب ”بعثـــة الأمم المتحدة بالعراق، 
والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنســـان 
بالضغـــط علـــى الحكومة العراقيـــة من أجل 

معرفة مصير المختطفين“.

وتبعـــد محافظة صلاح الديـــن ومركزها 
مدينة تكريت 157 كلم شـــمال العاصمة بغداد 
وغالبية ســـكانها من الســـنّة الذين يشـــكون 
التعـــرض للاضطهاد على أيدي الميليشـــيات 

الشيعية بدوافع طائفية.
والأســـبوع الماضـــي، أعلنـــت الحكومـــة 
العراقية الإفراج عـــن صيادين قطريين ظلّوا 
مختطفـــين لأكثر من عام فـــي محافظة المثنّى 
جنوبـــي البـــلاد، الأمر الذي فجّـــر المطالبات 
بوجوب إيلاء الحكومة العراقية ذات الأهمية 

التي أولتها للمختطفين القطريين.

السعودية تكشف المزيد من تفاصيل محاولة استهداف المسجد النبوي

قضية المختطفين العراقيين على أيدي الميليشيات على وشك التدويل

اسم محمد العريفي يظهر ضمن تحقيق بريطاني بشأن الإرهاب

} لندن - أسفرت تحقيقات تجريها السلطات 
الأمنيـــة البريطانية بشـــأن عمليـــة إرهابية 
تم إحباطهـــا قبل أن ينجـــح المخططون لها 
فـــي تنفيذها، عن مفاجـــأة تمثلت في ظهور 
اسم الداعية الســـعودي المثير للجدل محمد 

العريفي ضمن تلك التحقيقات.
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة فـــي العاصمة 
البريطانيـــة لنـــدن إن من بـــين المعتقلين في 
المنزل الذي داهمته قوات الأمن شـــمال غرب 
المدينة الأســـبوع الماضي شـــاب مـــن أتباع 

العريفي الممنوع من دخول بريطانيا.
وذكـــرت أنّ الشـــاب البالغ مـــن 28 عاما 
والذي اعتقـــل في المنزل الواقـــع في منطقة 
ويلســـدن أحد أكثر المتابعين للعريفي المتهم 

بتجنيد شباب للقتال في سوريا.
وكان العريفـــي قـــد مُنع من زيـــارة لندن 
إبان تقلّد رئيسة الوزراء تيريزا ماي منصب 

وزيـــر الداخليـــة، واُتهم حينهـــا بتحريض 
الشباب في ندوات بالمســـاجد على التطرف 
والكراهية. وكان من بـــين المتأثرين بأفكاره 
شـــابان من مدينة كارديف ظهـــرا لاحقا في 
شـــريط فيديو يقاتـــلان مع تنظيـــم داعش.
وذكـــرت وزارة الداخلية حينهـــا أن ”دخول 
بريطانيـــا ميـــزة تمُنع على دعـــاة الكراهية 

والتطرف“.
وكانـــت الشـــرطة البريطانية قـــد ذكرت 
أن امـــرأة تعرضت لإطلاق نـــار خلال عملية 
لمكافحة الإرهاب في لندن، وذلك أثناء مداهمة 
لمنزل في شـــمال العاصمـــة البريطانية. وتم 
اعتقال ستة أشـــخاص آخرين، بينهم صبي 

للاشتباه في التحضير لهجمات إرهابية.
وقالت إنها أحبطت مخططا إرهابيا بعد 
إطلاق النار على امـــرأة خلال مداهمة منزل 

في شمال لندن.
خيوط الإرهاب متشابكة



صابر بليدي

} الجزائــر - خلـــط قـــرار التكتـــل النقابـــي 
المســـتقل، بتنظيم مســـيرة عماليـــة الاثنين، 
الـــذي يصادف اليوم العالمـــي للعمال، أوراق 
المنشـــغلة  السياســـية  والطبقـــة  الســـلطة 
بالحملـــة الدعائيـــة للانتخابات التشـــريعية، 
المزمع إجراؤها الخميس القادم، خاصة وأن 
المسيرة، مرشحة للتوظيف السياسي، سواء 
من قبـــل أحزاب المعارضة المشـــاركة، أو من 

طرف المقاطعين.
وشدد مســـؤولو التكتل النقابي المستقل، 
علـــى أنهـــم ســـيجددون مطالبهـــم للحكومة، 
والتي تتعلق بســـحب قانون التقاعد الجديد، 
والمشـــاركة في إعداد قانون العمل، والحفاظ 
علـــى القدرة الشـــرائية للفئـــات العمالية، في 
التدابير التقشفية المتخذة من طرف الحكومة 

لمواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية.
وجـــاء تزامن المســـيرة العمالية مع بلوغ 
الحملـــة الانتخابيـــة ذروتها، وبدايـــة مرحلة 
الصمـــت الانتخابي، ليربك مســـاعي الحكومة 
من أجل إقناع الشـــارع بالتوجه الواســـع إلى 
صناديق الاقتراع، وخطابات الطبقة السياسية 
والقوائـــم المســـتقلة طيلة الأســـابيع الثلاثة 

الماضية، الداعية للحد من خيار المقاطعة.
وكان التكتل الذي يتكـــون من عدة نقابات 
عماليـــة مســـتقلة، قـــد باشـــر سلســـلة أعمال 
احتجاجيـــة خلال الأشـــهر الأخيـــرة، من أجل 
إسقاط المشـــروع الحكومي، القاضي بإصدار 
قانـــون عمل جديـــد، وتثبيت ســـن التقاعد في 
ســـن الســـتين، إلى جانب جملة من الرســـوم 
والضرائـــب التـــي أنهكـــت القدرة الشـــرائية 

للطبقات الكادحة.

ورفض القيادي في التكتل النقابي مسعود 
بوذيبـــة في اتصال لـ“العرب“ أن يكون اختيار 
هـــذا التوقيـــت قد جـــاء مـــن قبيـــل المزايدة 
السياســـية، أو التأثير بشـــكل معين في مسار 
الاســـتحقاق الانتخابـــي، لأن التكتـــل يتلافى 
التوظيف السياسي للمطالب الشرعية للعمال 

الجزائريين.
وأضاف ”قـــرار تنظيم المســـيرة العمالية 
في اليـــوم العالمـــي للعمال، اتخـــذ بالتوافق 
داخـــل الهيئـــة المســـيرة للتكتـــل، مـــن أجل 
تذكيـــر الحكومـــة والـــرأي العـــام، بالمطالب 
الشـــرعية للعمـــال، خاصـــة وأن الفاعلين في 
الســـلطة، منشـــغلون بالانتخابات التشريعية، 
بينمـــا تنتظر الطبقة العاملـــة التفاتة لحماية 

مكتسبات العمال“.
وكان البرلمـــان المنتهية ولايته، قد صادق 
فـــي نهاية العام الماضي، على قانون الموازنة 
العامـــة المثير للجدل، الـــذي كان محل انتقاد 
شديد من المعارضة السياســـية والتنظيمات 
النقابيـــة المســـتقلة، حيث تضمـــن إجراءات 
تقشـــفية طالت ملفات التقاعـــد وقانون العمل 

والقدرة الشرائية لغالبية الفئات الاجتماعية.
ودخلت الجزائر منذ انهيار أســـعار النفط 
منتصف 2014، في أزمة اقتصادية خانقة تهدد 
توازناتها الكبرى، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ 
جملة مـــن التدابيـــر، لتقليص الإنفـــاق العام 
والحفـــاظ على احتياطها مـــن العملة الصعبة 
من التآكل المســـتمر. وأثرت الإجراءات بشكل 
كبير على سياســـة توظيف العائـــدات المالية 
النفطية في شـــراء الســـلم الاجتماعي والذمم 

الانتخابية.
وأبدى رئيـــس الوزراء عبدالمالك ســـلال، 
تشددا تجاه المطالب العمالية، بحجة الحفاظ 
علـــى التوازنـــات المالية لصناديـــق التقاعد 
والضمـــان الاجتماعـــي المهـــددة بالإفـــلاس، 
ورفـــض أي تفاعل مع المطالب المرفوعة، رغم 
المنفذة  والإضرابـــات  الاحتجاجات  سلســـلة 

خلال الأشهر الأخيرة.
 وبغض النظر عن السياسة التي ستنتهجها 
الحكومة إزاء المسيرة الاحتجاجية، وإمكانية 

لإجهـــاض  الأمنيـــة  ذراعهـــا  إلـــى  لجوئهـــا 
الاحتجاج، بدعوى حظر التظاهر في العاصمة، 
الانتخابـــي،  الاســـتحقاق  علـــى  والتشـــويش 
فـــإن الارتباك بـــدا واضحا عليهـــا، باعتبارها 
تشـــكل عبئا غير مرتقب على توجه المشـــاركة 

الانتخابية.
ولعبت الأزمة الاقتصادية خارج حسابات 
السلطة، في توظيفها المعتاد لمداخيل النفط 
لصالح مشـــروعاتها السياســـية، مما ســـاهم 
في تنامي توجه المقاطعة، خاصة بعد فشـــل 
الحكومـــات المتعاقبـــة في تحقيـــق النهضة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وتغلغـــل المـــال 

الفاسد في مفاصل الطبقة السياسية.
وجـــاءت التصريحـــات الأخيـــرة لرئيـــس 
الوزراء صادمة للشـــارع الجزائـــري، ومنذرة 
بأيـــام صعبة ستشـــهدها البلاد، بعـــد إقراره 
”بعجز الحكومة عن دفع مســـتحقات شـــركات 

محلية وأجنبية، تعاقدت معها لإنجاز مشاريع 
سكنية“.

خطيرة  مؤشـــرات  التصريحات  وحملـــت 
تدل على تقلص مداخيـــل الخزينة العمومية، 
وتنذر بشلل اقتصادي قادم يهدد قطاع البناء 
الذي يمثل رئـــة الاقتصاد الجزائـــري، وينذر 
بتوقف سياسة الإسكان المدعوم كليا وجزئيا 
مـــن طـــرف الخزينة، وهـــي التي كانـــت أبرز 
الأوراق بيـــد الحكومة لاحتواء تململ الجبهة 

الاجتماعية.
ويـــرى متابعون أن المعطيـــات الحكومية 
الجديـــدة، حول تراجـــع الإمكانيـــات المالية 
والاقتصادية للبلاد، ســـتبدد كل الأوهام التي 
كانت تسوقها السلطة، وستضع الحكومة في 
مواجهة الحقائق مع الشـــارع، فإذا تمكنت من 
احتـــواء أو قمع مطالب فئـــة معينة، فإنها لن 

توفق في وقف تململ الجبهة الاجتماعية.

وبحســـب هـــؤلاء فإنـــه مهما كان شـــكل 
ومضمـــون الانتخابـــات القادمـــة، ومهما كان 
تعاطـــي الحكومة مع مســـيرة التكتل النقابي 
المســـتقل، فـــإن المؤسســـات المنبثقة عنها 
(برلمـــان وحكومة) ستســـتلم قنبلـــة موقوتة 
بدايـــة من الجمعـــة القادم، بالنظـــر إلى تركة 
الفشـــل والانهيار التـــي ورثتهـــا الحكومات 

المتعاقبة للمؤسسات الجديدة.
وفيمـــا حاولت بعض الأحزاب اليســـارية 
والعلمانيـــة، توظيـــف الوضـــع الاجتماعـــي 
للطبقـــة العاملة في حملتها الانتخابية للدفاع 
عـــن حقـــوق الفئـــات الكادحة والمكتســـبات 
الســـابقة، فـــإن أحـــزاب الســـلطة وأطرافـــا 
في الحكومـــة، لمحت لمـــا أســـمته بـ”ابتزاز 
واصطيـــاد النقابـــات المســـتقلة فـــي المياه 
العكـــرة، وتوظيف المطالـــب العمالية لصالح 

جهات سياسية معينة“.
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} تونــس - اشـــتبكت قوات الحـــرس الوطني 
التونسية (الدرك) الأحد مع متشددين في منزل 
بمدينة ســـيدي بوزيد في وســـط البلاد، حيث 
تمكنـــت من قتل متشـــددين اثنيـــن، بينما فجر 

آخر نفسه في المنزل.
ونقلت وكالـــة الأنباء الرســـمية عن خليفة 
الشـــيباني الناطـــق الرســـمي باســـم الحرس 
الوطني، أن العملية الأمنية الاستباقية انطلقت 
حوالـــي منتصف الأحد بعـــد أن قامت وحدات 
الحرس بمتابعة المجموعـــة ورصد تحركاتها 

قبل عملية المداهمة.
وتعكس العملية الاستباقية جاهزية قوات 
الأمـــن التونســـية وجهودهـــا المتواصلة في 
التصـــدي للعمليات الإرهابية، التي تعكســـها 
خاصـــة حمـــلات الاعتقـــال الواســـعة لحاملي 

الأفكار المتطرفة.
وتأتي العملية الأمنية بعد حوالي شـــهرين 
مـــن هجوم إرهابي على دورية أمنية في منطقة 
جنعـــورة التابعة لمحافظـــة قبلي جنوب غرب 

البلاد.
وكان خبراء أمنيون قد حذروا عقب الهجوم 
من إمكانية شـــن الجهاديين لعمليات مشابهة 
تستهدف البلاد، خاصة مع وجود خلايا نائمة 

في مختلف المناطق والجهات التونسية.
واعتبـــر هـــؤلاء أن الهـــدوء الأمنـــي الذي 
شـــهدته البلاد على مدى ســـنة وأثـــار ارتياح 
مختلـــف الأطـــراف السياســـية والاجتماعيـــة 
التونســـية مازال مهـــددا وبـــات يتطلب خطة 

الإرهابيـــة،  للجماعـــات  للتصـــدي  واضحـــة 
وإحباط مخططاتها.

وتشـــن قوات الأمـــن حملات واســـعة ضد 
المتطرفيـــن الإســـلاميين المواليـــن لتنظيـــم 
القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة 
الإســـلامية منـــذ هجوميـــن كبيرين فـــي 2015 

اســـتهدفا فندقا في سوســـة ومتحفا في باردو 
وقتل خلالهما العشرات من السياح الأجانب.

وهذه أول مواجهة منذ نحو عام بعد هجوم 
كبيـــر شـــنه مقاتلـــو تنظيم الدولة الإســـلامية 
علـــى بلدة بنقردان الحدودية مـــع ليبيا والذي 
تصدت له قوات الأمن وقتلت خلاله العشـــرات 

من المتشـــددين. وأفاد مصدر مسؤول برئاسة 
الحكومة، بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
تابع سير العملية الأمنية انطلاقا من المدرسة 
الوطنية للحـــرس الوطني والحمايـــة المدنية 

بمنطقة بئر بورقبة بمحافظة نابل.
وتأتي العملية الأمنية في وقت تشـــهد فيه 
البلاد حالة احتقان شـــعبي واسعة في مختلف 
المحافظات. وقال الســـكرتير العام المســـاعد 
للاتحاد الجهوي للشـــغل بســـيدي بوزيد لزهر 
الغربي إن المكتـــب الجهوي للمنظمة قرر عقد 
اجتمـــاع طارئ لتدارس المســـتجدات على إثر 
العملية الأمنية التي جدت وســـط المدينة. ولم 
ينـــف الغربي فـــي تصريحـــات إعلامية محلية 

إمكانية إلغاء يوم الغضب المقرر الاثنين.
وتتخوف السلطات من أن تستغل العناصر 
الإرهابيـــة أجـــواء الاحتقـــان لتنفيـــذ عمليات 
إرهابية أو التســـلل من حدود الدول المجاورة 

وخاصة الحدود الليبية.
وتشـــهد محافظـــة تطاويـــن الحدودية مع 
ليبيا منذ حوالي شـــهر احتقانا اجتماعيا غير 
مســـبوق، انتهى باعتصام حوالي ألف شـــاب 
معطل عـــن العمل فـــي منطقة كامـــور، المنفذ 
الرئيسي للشركات البترولية المنتصبة هناك.

وأكـــد وزيـــر الدفـــاع فرحات الحرشـــاني 
الســـبت، أن الوحدات العســـكرية ستعمل على 
تأمين المنشآت الحيوية والنفطية في تطاوين 
وغيرها مـــن جهات البلاد في ظـــل التهديدات 

الإرهابية والوضع الذي تشهده ليبيا.

عملية استباقية للأمن التونسي تستهدف متشددين في سيدي بوزيد

عيون تونس التي لا تنام
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ نظم ميثاق الحقوق السياسية 
والاجتماعية للحراطين (جمعية 

تعنى بملف الرق) مسيرة بالعاصمة 
الموريتانية نواكشوط السبت، للمطالبة 

بالقضاء الكامل على كافة أشكال الرق 
أو العبودية في البلاد.

◄ بحث رئيس الأركان المصري 
محمود حجازي، والمبعوث الأممي إلى 
ليبيا مارتن كوبلر، سبل تسوية الأزمة 

الليبية السبت، في القاهرة.

◄ قالت الإدارة العامة لتفقدية الشغل 
والمصالحة بتونس إن الربع الأول من 
السنة الحالية شهد تنفيذ 46 إضرابا 

عن العمل، وفق آخر إحصاء أجرته 
وهو ما تسبب في ضياع 23924 يوم 

عمل أي ما يناهز 191 ألف ساعة عمل، 
رغم أن عدد الإضرابات في الربع الأول 

لسنة 2017 شهد انخفاضا مقارنة بنفس 
الفترة من سنة 2016.

◄ كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن 
المهاجرين الأفارقة القادمين من دول 

نيجيريا وبوركينافاسو والسنغال 
أصبحوا يتدفقون إلى ليبيا باستخدام 

معابر جزائرية بدلا من اتخاذ طريق 
النيجر، وذلك منذ بداية العام الجاري 

إلى أواخر شهر مارس.

◄ أعلن المكتب التنفيذي لجمعية 
القضاة التونسيين في بيان عن توجيه 

كل المطالب العاجلة بخصوص تحسين 
الوضع المادي للقضاة وظروف العمل 

بالمحاكم إلى رئاسة الحكومة وإلى 
وزير العدل.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن 
قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل 
ثلاثة مسلحين قادمين من ليبيا إلى 

حدودها الشرقية، حيث صادرت أسلحة 
وكمية من الذخيرة كانت بحوزتهم.

باختصار

تكتل نقابي جزائري يخترق الأجواء الانتخابية بمسيرة عمالية
[ معطيات اقتصادية صادمة تجبر الحكومة على مصارحة الجزائريين  [ اتهامات بتوظيف المطالب العمالية لصالح قوى معارضة

دخلت الجزائر منذ انهيار أســــــعار النفط منتصف 2014، في أزمة اقتصادية خانقة باتت 
تهــــــدد توازناتها الكبرى، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ جملة من التدابير، لتقليص الإنفاق 
العام والحفاظ على احتياطها من العملة الصعبة من التآكل المســــــتمر. وأثرت الإجراءات 
بشــــــكل كبير على سياســــــة توظيف العائدات المالية النفطية في شــــــراء السلم الاجتماعي 

والذمم الانتخابية.

تحرك العمال يعزز خيار المقاطعة

} طرابلــس - يعتقـــد محللـــون إيطاليون أن 
عناصـــر تنظيم داعش قد تســـللوا مـــن ليبيا 
إلـــى أوروبا من خلال برنامج يهدف إلى علاج 
جرحى ليبيين تابعين لقوات حكومة الوفاق، 

برئاسة فايز السراج.
وكشفت وثيقة استخباراتية اطلعت عليها 
صحيفة ”ذي غارديان“ البريطانية عن شـــبكة 
معقدة قام من خلالها عناصر داعش وآخرون 
مرتبطـــون بحـــركات جهاديـــة أخـــرى ســـنة 
2015 بالتســـلل إلى أوروبـــا متظاهرين بأنهم 
أصيبوا بجـــراح، لكي يحصلوا على علاج في 
العيـــادات الأوروبية ثم ينطلقـــون إلى أماكن 

أخـــرى في أوروبا والشـــرق الأوســـط. وتركز 
وثيقة الاســـتخبارات الإيطاليـــة على برنامج 
صحي مدعوم من الغرب لإعادة تأهيل ورعاية 
الليبييـــن المصابيـــن، موضحـــة أنـــه ”يدار 
بطريقة مشـــكوك فيها وغامضة على الرغم من 
أن حكومـــة الوفاق الوطنـــي المعترف بها من 
قبل الأمم المتحدة في طرابلس هي من تشرف 

على البرنامج“ .
وتقول الوثيقـــة إن مقاتلي داعش يقدمون 
جوازات ســـفر مـــزورة للعاملين فـــي القطاع 
الطبـــي بمدينة مصراتة، على أنهم أعضاء في 

ما يسمى بـ”مجلس شورى ثوار بنغازي“.

وتضيـــف ”فـــي الواقع مصراتـــة هي مقر 
تهريـــب هـــؤلاء من ليبيـــا إلى بلـــدان أخرى، 
كمـــا أن مصراتة هي المـــكان الذي يحدث فيه 
الاتجار بجوازات السفر المزورة عندما تكون 
هناك حاجة إلى إصدار هويات مزورة لتغطية 

الهوية الحقيقية لهؤلاء“.
وتعتقـــد المخابـــرات الإيطاليـــة أن عدداً 
غيـــر معروف من مقاتلي داعش قد اســـتفادوا 
من البرنامج باســـتخدام جوازات سفر مزورة 
زودتهـــم بهـــا شـــبكة ليبيـــة إجراميـــة فيها 
مسؤولون فاسدون كما تقول إنها اكتشفت في 
مطلع عام 2016 أن داعش قد سيطر على مكتب 

جوازات سرت وسرق ما يقرب عن 2000 وثيقة 
جواز سفر فارغة.

وقـــال بيتـــر نيســـر، الباحث البـــارز في 
مجموعـــة أبحاث الإرهاب التابعة للمؤسســـة 
الماليـــة الدوليـــة فـــي النرويـــج، إن وكالات 
الاســـتخبارات الأوروبية قلقة بشـــكل متزايد 

تجاه مقاتلي داعش القادمين من ليبيا.
وأضـــاف ”كان لدينـــا شـــعور بـــأن هناك 
مقاتلين يخرجون مـــن ليبيا، فمعظم الحالات 
فـــي أوروبا كانت مرتبطة بســـوريا، لكننا في 
الآونة الأخيرة بدأنا نرى المزيد من المؤامرات 

في أوروبا مرتبطة بليبيا“.

حكومة الوفاق الليبية متورطة في نقل عناصر داعش إلى أوروبا

«العـــودة القويـــة إلى التعامل مع أزمة ليبيا تأتي باعتبارها أزمة عربية بالأســـاس، وكونها تمثل أخبار
واحدة من أهم الأزمات التي تواجهها المنطقة العربية خلال المرحلة الراهنة».

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

{الأوضـــاع في الجزائر لن تنفجر لأن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة متحكم في الأمور وهمنا اليوم 
أن ندفع أكثر فأكثر إلى خلق الثروة لأنها تخلق مناصب العمل}.

عبدالمالك سلال
رئيس الوزراء الجزائري

تزامـــن مســـيرة العمال مـــع الحملة 
الانتخابية يربك مســـاعي الحكومة 
لإقناع الشـــارع بالتوجه الواسع إلى 

صناديق الاقتراع

◄



} كابــول - وصلـــت قوة من مشـــاة البحرية 
الأميركيـــة (المارينـــز) إلـــى ولايـــة هلمند في 
جنوب أفغانســـتان التي تسيطر حركة طالبان 
على قسم منها، بعد انسحابها منها عام 2014.
وبدأت فرقة من المارينز الانتشار بالتزامن 
مع إعـــلان حركـــة طالبان بدء هجـــوم الربيع 
السنوي وتمكنها من تحقيق مكاسب ميدانية 

خلال الفترة الأخيرة.
والكثير من مشـــاة البحرية الذين حضروا 
إلـــى هلمند ضمن مهمة تدريبية بقيادة الناتو 
من الذين قاموا بمهام سابقة في الإقليم.وسقط 
في هلمند نحو ألـــف قتيل من قوات التحالف 

معظمهـــم مـــن الأميركيـــين والبريطانيين في 
القتال ضد حركة طالبان.

وعندما غادر مشـــاة البحرية الأميركية في 
2014 وســـلموا القاعـــدة الصحراوية للجيش 
الأفغاني لم يكن من المتوقع عودتهم. وتســـلط 
عودتهـــم الضوء على المشـــاكل التـــي تواجه 
القوات الأفغانية منذ أن بدأت القتال بمفردها.
ورغـــم تحذير مـــن وزير الدفـــاع الأميركي 
جيمـــس ماتيـــس مـــن أن 2017 ســـيكون عاما 
صعبا إلا أن النبرة كانت إيجابية مع بدء نشر 
القوات. وقال السارجنت جورج كالدويل الذي 
أمضى ثمانية شـــهور من قبل في إقليم هلمند 

شـــملت عمليات قتالية وتدريب حرس الحدود 
الأفغاني ”أشعر بالفرح لعودتي“.

وأضاف على هامش مراســـم نقل السلطة 
إلـــى بعثـــة التدريب ”قضيت وقتـــا طويلا في 
هلمند. خضنا الكثيـــر من العمليات وأكره أن 

أرى المنطقة تصبح غير مستقرة“.
وخدم الآلاف من مشـــاة البحرية في هلمند 
في الفترة من عـــام 2009 حتى عام 2014 حيث 
خاضـــوا البعـــض من أشـــرس المعـــارك التي 
خاضتهـــا قـــوات أجنبيـــة فـــي أفغانســـتان.

وتعهـــد الضبـــاط الأميركيون خلال المراســـم 
التي حضرها القائد الأميركي في أفغانســـتان 

الجنرال جون نيكلســـون بمواصلـــة الالتزام 
تجاه القوات الأفغانية، وأشاروا إلى أن مشاة 
البحرية عادوا إلى أفغانستان في وقت صعب.
ومهمـــة مشـــاة البحرية هذه المرة ليســـت 
القتـــال وإنمـــا تدريـــب ومســـاعدة القـــوات 
الأفغانية رغم أن الإجـــراءات الدفاعية القوية 
حول القاعدة توضح المخاطر التي يواجهونها 

في هلمند أحد معاقل حركة طالبان.
ومـــا يزال الجيـــش الأفغانـــي يتعافى من 
هجوم مروع في مدينة مزار الشـــريف شـــمال 
البلاد في الشـــهر الجاري قتل فيه انتحاريون 

من طالبان 135 جنديا وفقا للأرقام الرسمية.
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يتعرض الجيش الألماني لاتهامات  } برلــين – 
حـــادة تؤكد عجـــزه عن اتخاذ قـــرارات حازمة 
لتطهير صفوفه من العناصر اليمينية المتطرفة.

وتأتـــي هـــذه الانتقـــادات عقـــب الكشـــف 
الأســـبوع الماضي عن ضابط ألمانـــي كان يقدم 
نفســـه على أنه لاجئ ســـوري، ويعد في الوقت 
نفســـه لارتكاب اعتـــداء يســـتهدف المهاجرين 

بدافع كراهية الأجانب.
وبعد أن أودع هذا الضابط الســـجن وتبين 
أنه يعمل في وحدة عسكرية ألمانية في فرنسا، 
وجد الجيـــش الألماني نفســـه عرضة لاتهامات 
بعـــدم العمل بما فيه الكفايـــة لمكافحة اختراق 

اليمين المتطرف لصفوفه.
ولم تكشـــف هويـــة الضابـــط الألماني الذي 
اتهم بالإعداد لارتكاب اعتداء بســـلاح ناري مع 
شخص آخر، ويبدو أنه كان يعيش شخصيتين 

واحدة كضابط وأخرى كلاجئ سوري.
وتطرقت وسائل الإعلام إلى معلومات تفيد 
بأنه كان يعد لارتكاب اعتداء ضد اللاجئين على 
أن توجه أصابع الاتهام بشـــأنه إلى مهاجرين 
آخريـــن. كما نقلت صحيفة بيلـــد أنه عثر معه 
علـــى ”لائحـــة“ تضـــم أشـــخاصا كان يعتـــزم 

اغتيالهم بينهم ناشطون من اليسار.
ونقلت دير شـــبيغل الأسبوعية أن الجيش 
الألماني كانت لديه معلومـــات ”منذ العام 2014 
للضابط الألماني  عن توجهات يمينية متطرفة“ 
عندما كان يشارك في دورة تدريبية في المدرسة 

العسكرية الفرنسية في سان سير.
وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون 
در ليين أنه تم تشـــكيل ”مجموعة تنسيق“ بين 
وزارتي الدفاع والداخلية ستقوم بالتحقيق في 
الأمر، مشـــددة على أن التطرف ”لا مكان له في 

الجيش الألماني ولا في المجتمع“.
وقررت الســـلطات الألمانية اعتبارا من أول 
يوليو القادم القيام بفحوصات معمقة للجنود 

الناشـــئين الجـــدد من جانـــب الاســـتخبارات 
العســـكرية للحيلولة دون تســـلل جهاديين أو 

متطرفين آخرين إلى الجيش الألماني.
وأعربت كريســـتينا بوخهولتس، المتحدثة 
باسم شؤون الدفاع بحزب اليسار الألماني، عن 
اعتقادها بأن التعامل مع التشـــدد اليميني بين 

صفوف قوات الجيش يعد أمرا حساسا.
وقالـــت لصحيفـــة دي فيلـــت أم زونتـــاج 
”هناك مشـــكلة واضحة مع اليمين المتطرف في 
الجيـــش“. وأشـــارت إلى أن أعمـــالا يمينية تم 
عرضها غالبا على أنهـــا أفعال فردية، كما يتم 
التقليل من شـــأن أي أوجه تـــورط محتملة في 
شـــبكات تواصل اجتماعـــي أو منظمات تابعة 

ليمينيين متطرفين.
وفـــي تصريحـــات لصحيفـــة دي فيلـــت أم 
زونتاج، قال مفوض شـــؤون الدفـــاع بالبرلمان 
الألماني بيتر بارتلس إن ”الجيش يشدد الرقابة 
على عناصـــره في الوقت الحالـــي، لمنع ظهور 

حالات تطرف بين القوات“.
وتابـــع أن ”الطبيعـــة الهيكليـــة للجيـــش 
تجعله أكثر عرضة للتطـــرف اليميني أكثر من 
مؤسسات الدولة الأخرى“، موضحا أن النظام 
الهرمي والأســـلحة والزي المميز تجذب أناسا 

إلى الجيش غير مرغوب فيهم.
ويؤكـــد الخبيـــر فـــي شـــؤون الجماعـــات 
اليمينيـــة المتطرفـــة فـــي ألمانيا هايـــو فونكه 
أن ”الجيش مؤسســـة يحـــاول عناصر اليمين 
المتطـــرف دخولها خدمـــة لإيديولوجيتهم التي 
تستند على فكرة الدفاع عن الوطن. إضافة إلى 
ذلك يدخلون إلى الجيش من أجل تعلم مهارات 

استخدام الأسلحة“.
ومن جانبـــه انتقد راينـــر أرنولد المتحدث 
باسم شـــؤون الدفاع بالكتلة البرلمانية للحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي بالبرلمان الألماني آلية 

الرقابة بالجيش الألماني.
وقال أرنولد في تصريحات للصحيفة ذاتها 
”إن تصفيـــة الراديكاليـــين اليمينيـــين لـــم تعد 

تسير على نحو جيد في الجيش الألماني”.
ويعيد الكشـــف عـــن هذه الحادثـــة الجدل 
حول توسع أنشطة اليمين المتطرف في ألمانيا، 
وذكـــرت الاســـتخبارات الداخليـــة بألمانيا في 

تقرير لها هذا العام أن عدد اليمينيين المتطرفين 
في البلاد عام 2015 بلغ 22 ألفا و600 شخص، تم 
تصنيف 11800 منهم على أنهم يميلون للعنف.

وداهمـــت الشـــرطة الألمانيـــة فـــي فبرايـــر 
الماضي 15 موقعا فـــي 3 ولايات مختلفة يوجد 
فيها أعضـــاء جماعة من أقصـــى اليمين تقول 
إن الرايخ الألماني مـــازال قائما وقامت بتزوير 

وثائق مثل بطاقات هوية ورخص القيادة.
والرايخ الألماني هو الاســـم الرسمي لألمانيا 

حتى الحرب العالمية الثانية.
وهـــدف الحركة هو إقامة رايخ ألماني حيث 

لا يعترف بوجود دولة ألمانيا اتحادية.
ويرفـــض بعض أعضـــاء الجماعة ســـداد 
الضرائب، وكتبوا إلـــى موظفين حكوميين في 

مراسلات إنهم لا يعترفون بهذه الجهات.

وقال متحدث باسم الاستخبارات الداخلية 
بولايـــة بافاريا ”تتركز مراقبتنا بشـــكل خاص 

على مجموعة باسم الامبراطورية الألمانية“.
وأضاف ”أيديولوجيتهم شعبوية ومعادية 
للســـامية، هذا تطرف يميني واضح“. وأشـــار 
المتحدث إلى أن الهيئة رصدت تزايدا مســـتمرا 
لأنشطة حركة ”مواطني الإمبراطورية الألمانية“ 
خلال الســـنوات الماضية، وقال إن هذه الحركة 
تطعن فـــي وجـــود الجمهوريـــة الاتحادية ولا 
تعترف بنظامها القانوني ولا بشرعية ممثليها 

المنتخبين ديمقراطيا.
وقـــال المتحدث إن الحركة ليـــس لها هيكل 
تنظيمـــي وليســـت لها رئاســـة، مضيفـــا ”لقد 
اتســـعت في الآونـــة الأخيرة وبوضـــوح دائرة 
من يشـــعرون بشـــكل أو بآخـــر بانتمائهم إلى 

هذه الحركة“. وأضاف المتحدث ”من بين هؤلاء 
متبرّمون ومؤمنون بنظرية المؤامرة، ولكن من 

بينهم أيضا متطرفون يمينيون“.
وتابع المتحدث باسم هيئة حماية الدستور 
الألمانية ”نرى في ســـياق أزمة اللاجئين تفرعا 
للوســـط اليميني المتطرف إلى وسط اجتماعي 

لم يكن موجودا بهذه البنى من قبل“.
مواطنـــي  حركـــة  أن  المتحـــدث  وأوضـــح 
الإمبراطوريـــة الألمانيـــة من بين هـــذه الدوائر 
ذات العلاقـــة الفكريـــة بالأيديولوجيا اليمينية 
المتطرفـــة ”لذلك فليس من المســـتبعد أن يكون 
أشـــخاص ينتمـــون إلى هذه الحركـــة قد مروا 
بمراحل تطرف وتشـــدد“. وزادت هذه الحوادث 
الضغط على الحكومة لتحســـين عتاد الشرطة 

وتعيين المزيد من الضباط.

[ الاستخبارات العسكرية الألمانية تشدد شروط الالتحاق بالجيش  [ القوات المسلحة أماكن جذب مثالية للمتطرفين اليمينيين
ــــــة دون اختراقه من قبل  ــــــي بعدم القيام بإجراءات حازمة للحيلول اتهامــــــات للجيش الألمان
جماعات يمينية متطرفة، وذلك بعد كشف النقاب عن جندي ألماني خطط لارتكاب عمليات 
ــــــن، في وقت يؤكد فيه خبراء أن القوات المســــــلحة تعد مكان جذب  ــــــة ضد مهاجري إرهابي

لأصحاب الأفكار المتطرفة.

التشدد اليميني يتربص بالجيش الألماني
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عودة المارينز إلى هلمند الأفغانية بعد ثلاث سنوات لاحتواء التمرد

«حلف الأطلســـي يريد مضاعفة دوره في مكافحـــة الإرهاب الدولي خصوصا عبر تدريب القوات أخبار
المحلية، ولدينا القدرة على فعل المزيد في أفغانستان والعراق».

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام للحلف الأطلسي

«لن ندعهم (المتشددين) يعيدون مناخ هيمنة الشرطة على البلد، الإيرانيون سيثبتون للعالم 
في الانتخابات أن عهد العنف والتطرف والضغوط في بلدنا ولى».

حسن روحاني
الرئيس الإيراني

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ احتجزت قوة خفر السواحل 
السريلانكية الأحد قاربا هنديا دخل 

مياه الجزيرة الإقليمية وأنقذت 30 
لاجئا من إثنية الروهينغا المسلمة 

بينهم 16 طفلا كانوا على متنه، على ما 
أعلن مسؤول.

◄ نقلت المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين بالأمم المتحدة جوا الأحد 

الدفعة الأولى من مواد الإغاثة إلى 
أكثر من 11 ألف شخص على الحدود 

الشمالية لأنغولا فروا من أعمال العنف 
التي تفجرت في الآونة الأخيرة في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية.

◄ قالت وكالة أنباء الصين الجديدة 
الرسمية (شينخوا) إن الصين أجرت 
السبت أول رحلة طيران لأكبر طائرة 
برمائية في العالم محلية الصنع من 

طراز (إي جي 600) قبل الموعد المقرر 
لذلك من مدينة تشوهاي جنوب البلاد.

◄ وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
السبت دعوة إلى نظيره الفلبيني 

رودريغو دوتيرتي لزيارة واشنطن 
خلال اتصال ناقش خلاله الزعيمان 

”التهديد“ الكوري الشمالي والتحالف 
بين البلدين، بحسب ما قال البيت 

الأبيض في بيان.

◄ هددت كوريا الشمالية الأحد بإغراق 
غواصة نووية وحاملة طائرات أميركية 

في المياه الكورية الجنوبية، متهمة 
أميركا بتصعيد التهديد العسكري، 

طبقا لما ذكرته وكالة ”يونهاب“ الكورية 
الجنوبية للانباء.

◄ فصلت تركيا أكثر من 3900 موظف 
حكومي بينهم أعضاء في السلطة 

القضائية وعسكريون وأكاديميون وفقا 
لمراسيم جديدة صدرت السبت في ظل 

حالة الطوارئ المستمرة في البلاد، 
بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

باختصار

راينر أرنولد:
تصفية الراديكاليين 

اليمينيين لم تعد تسير على 
نحو جيد في الجيش الألماني

التحرك لمنع اختراقات كبيرة

} رئيـــس الوزراء الإيطالي الســـابق ماتيو رينزي يدلـــي بصوته في انتخابات الحزب الديمقراطي الحاكم وتوقعت اســـتطلاعات الرأي تحقيقه فوزا 
كاسحا قبل التفرغ لمواجهة حاسمة مع حزب حركة الخمس نجوم الشعبوي المعارض في الانتخابات العامة المقبلة.

مقتل رئيس محطة 
تلفزيونية إيرانية بتركيا

} أنقــرة – قتـــل رئيـــس شـــبكة تلفزيونيـــة 
فضائية إيرانية بالرصاص في إســـطنبول مع 

أحد شركائه في العمل.
وكانت محكمة في طهران قضت بالســـجن 
ســـتة أعـــوام غيابيـــا علـــى ســـعيد كريميان 
مؤسس شبكة ”جـم تي في“ التلفزيونية العـام 

الماضي.
وقالت وكالة دوجـــان التركية إن كريميان 
وإيرانيا آخـــر كانا يمران بالســـيارة في حي 
مســـلك في إســـطنبول مســـاء الســـبت عندما 
أوقفت سيارتهما وأطلق عليهما أعيرة نارية.

ورفضت شـــرطة إســـطنبول التعليق على 
واقعة إطلاق النار.

ونقلـــت وكالـــة دوجـــان عن رئيـــس بلدية 
حي ســـاريير في إسطنبول قوله إن التحريات 
الأولية للشـــرطة تشـــير إلى أن سبب الهجوم 

ربما كان خلافا ماليا يتعلق بكريميان.
ولشـــبكة ”جـــم تي فـــي“ قنـــوات فضائية 
ترفيهيـــة تعـــرض أفلامـــا أجنبيـــة وبرامـــج 
تلفزيونية غربية مدبلجة بالفارســـية من أجل 

الإيرانيين. كما تنتج أفلاما ومسلسلات.
ولكن الشـــبكة أغضبت السلطات في إيران 
التي تعتبرها جزءا من ثقافة ”الحرب الناعمة“ 

التي يشنها الغرب.
وحاكمـــت محكمـــة ثوريـــة فـــي طهـــران 
كريميان غيابيا العام الماضي وأصدرت حكما 
بسجنه ست سنوات بتهمتي ”الإضرار بالأمن 

القومي“ و“الدعاية ضد الدولة“.
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} تحدث اللواء عبدالمحســــن خليــــل الطائي 
مســــؤول أمني عراقــــي ســــابق لـ“العرب“عن 
إشــــكالية الإرهاب بالعــــراق والعالم العربي، 
وذلــــك لأول مرة منذ احتلال العراق عام 2003، 
حيث يكشف دوافع هذه الظاهرة دوليا، ومدى 
توظيــــف إيــــران للطائفية والمذهــــب لتحقيق 
مســــاعيها فــــي التوســــع بالمنطقــــة بحروب 
تخوضها بالوكالة، وباتت بذلك المصدر الأول 

للإرهاب.
فالجماعــــات الإرهابية كداعــــش والقاعدة 
وغيرهما، تعد من أبرز الذرائع التي استندت 
عليهــــا إيران للتمدد فــــي دول عربية، ما يؤكد 
أنها ســــاهمت فــــي ظهورها فــــي دول بعينها 
لكي تعطي شرعية لتدخلها تتمثل في الادعاء 

بمحاربة الإرهاب.
والمثير في هذه الجماعات المتشــــددة أنها 
تظهــــر فــــي دول عربيــــة لطهران فيهــــا نفوذ 
وميليشــــيات ومطامــــع. ففي العــــراق صيف 
2014، فوجئ العالم باحتلال داعش لمســــاحات 

واسعة في المحافظات ذات الأغلبية السنية.
ولا تكتفي إيران  بدورها التخريبي القائم 
على الطائفية في العراق، بل تتمدد سياستها 
البراغامتية في ســــوريا ولبنان، كما لا تخفي 
جموحهــــا فــــي توظيــــف الطائفــــة الشــــيعية 
لتقسيم العالم العربي وبث الفوضى والدمار.

وداعــــش العــــراق كداعــــش ســــوريا، جاء 
لخدمــــة المشــــروع الإيراني، إذ بــــات العنوان 
الأبــــرز الذي يبرر انتشــــار ميليشــــيات إيران 
بســــوريا وتحويــــل مســــار الأزمة مــــن تغيير 
النظام إلى إغــــراق البلد في فوضى الإرهاب، 
مــــا يتيح لها لعب دور المنقذ الســــاعي لفرض 

شروط الحل البديل بالأزمة السورية.
وفــــي اليمــــن، كان تنظيــــم القاعــــدة الذي 
أثبتــــت تقاريــــر دولية عن تلقــــي قادته الدعم 
الإيرانــــي طيلة الســــنوات الماضيــــة، وداعش 
يرفدان ميليشــــيات الحوثي وصالح المتمردة، 
ففــــي المناطق التي تحررها القوات الشــــرعية 
بدعــــم من التحالف العربي توكل إليهما مهمة 

زعزعة الأمن ونشر الإرهاب.
وتوظف إيــــران ذراعها العســــكرية حزب 
الله  ليمارس نفوذهــــا في لبنان ويكون ورقة 
ضغط  سياسية  يمرر إملاءاتها ويفرض فيها 
الوصايــــة الإيرانية، لكن  يرفــــض اللبنانيون 

الهيمنة الإيرانية ويسعون للتحرر منها“.
ويعتقــــد عبدالمحســــن خليــــل الطائي أن 
”الــــدول العربية ســــتبقى مســــرحا للهجمات 
الإرهابيــــة لســــنوات مقبلة ليســــت بقصيرة، 
طالمــــا أن هناك أطرافــــا دولية كبرى تســــاند 

الإرهاب إلى جانب إسرائيل وإيران“.
ويقول المســــؤول الأمني العراقي السابق 
الذي شــــغل منصــــب مدير الشــــرطة العام من 
العام 1984 إلى العام 1991، إن ”العالم العربي 
سيكون هو المســــتهدف بالهجمات الإرهابية، 
ولكــــن بآليــــات جديــــدة مغلفة بغطــــاء ديني 

ومذهبي“.

الإرهاب صناعة إيرانية

يشــــير الخبيــــر الأمنــــي العراقــــي إلى أن 
”نظرية شــــد الأطراف في السياسة الخارجية 
الإســــرائيلية هي أحد أعمدة الدولة العبرية، 
منــــذ زرعها في الوطن العربــــي“، موضحا أن 
”خلاصة هذه النظرية هــــي تحالف الصهاينة 
مــــع الدول الكبــــرى غير العربيــــة على تخوم 
الوطن العربــــي وتأجيج الأقليــــات في الدول 
العربيــــة ودعمها لشــــق ســــيادتها ومحاولة 

تجزئتها“. 
ويضيف الطائي أن ”العراق كان ولا يزال 
الدولــــة الأولى المســــتهدفة بهــــذه الهجمات،  
فالأطمــــاع الإيرانيــــة التي تغلفت هــــذه المرة 
بحمايــــة المذهب وفرض الوصاية على أتباعه 
في كل مكان تؤجج وتدعم الإرهاب بالعراق“. 
ويكشف الطائي الذي تخرج من كلية الشرطة 

العراقية سنة 1959، وتدرج في مناصب العمل 
الشــــرطوي والأمني في العراق حتى تســــلمه 
منصبــــه الأخير، أن ”الإرهاب الذي تعاني منه 
الدول العربية كان مزدوجا عبر كل مرحلة من 

مراحله“.
ويقــــول ”لكي نكــــون أكثر دقــــة وواقعية، 
فإن الإرهاب فــــي صفحته الأولى كان مصدره 
إيران منــــذ بداية تصدير الثورة الإســــلامية، 
وفــــي صفحته الثانية مختلطــــا، ولكن طهران 
بقيت المصــــدر الرئيس له، حيــــث مازالت لها 
اليد الطولى في جيشــــانه ضد الدول العربية، 
وهذه المرة كان مصــــدره العصابات الطائفية 
المتخفية وراء الدين الإســــلامي، والدين منها 
بــــراء، وصولا إلى أعلى قممــــه المتمثلة في ما 
يسمى بالدولة الإسلامية المزيفة والمزعومة“.

ويتابــــع ”في الصفحة الأولى من تشــــكيل 
هــــذه الظاهــــرة في العــــراق نلاحــــظ مفارقة، 
المرجعيــــة  تكــــون  أن  ويجــــب  كان  فحينمــــا 
الدينية في العراق، والعراقيون هم الأوصياء 
الرســــميين والتاريخيــــين عبــــر كل الحقائق 
المعروفة، حولت إيران نفسها تحت العديد من 
الشــــعارات والأغطية المزيفة إلى حامي حمى 

المذهب“.
ويضيف ”أوحت  طهران من أبواب خفية 
لــــكل أبنــــاء المذهب في جميع الــــدول العربية 
بأنها ومراجعها ومؤسساتها هم المسؤولون 
والأوصيــــاء على المذهب وعلــــى أتباعه ظلما 
وطغيانــــا، ولذلك فحينما ســــيطر رجال الدين 
على الســــلطة في طهران، بعد أن اتخذت دول 
حلف شمال الأطلسي بمؤتمرها في غوادلوب، 
حينها، قرارا بإزاحة الشــــاه وتسليم السلطة 
إلــــى رجــــال الديــــن، ســــرعان ما بــــدأت أول 
صفحات تصدير الإرهاب الرسمي وأخطرها، 
تحت شــــعار خادع وغطاء مزيف هو تصدير 

الثورة“.
ويــــرى الطائي أنه ”من تبعــــات التصدير 
الإيرانــــي للإرهــــاب محاولة طهــــران التدخل 
الســــافر فــــي الشــــؤون الداخلية لــــكل الدول 
العربية ســــواء القريبة من إيــــران أم البعيدة 
عنها غير أن التدخل البراغماتي المباشــــر كان 
من نصيب العراق، حيث تحمل  العراق حربا 
ضروســــا أصرت القيــــادة الدينيــــة الإيرانية 
على الاســــتمرار بها على الرغم من كل قرارات 
الشــــرعية الدولية ومحاولات الوســــطاء، ولم 
تتوقــــف هذه الصفحــــة الإرهابيــــة المقيتة إلا 

حينما شهدت هزيمتها وخذلانها“.
ويشير الخبير الأمني إلى أن ”من كان في 
مقدمة الذين تصدوا لهذه الصفحة في العراق 
هــــم أبنــــاء المذهب الذيــــن حاولــــت القيادات 
الدينيــــة الزائفــــة في إيــــران أن تســــتميلهم 

وتخدعهم من دون جدوى“.
وأوضــــح أن ”الصفحــــة الإرهابية الثانية 
كانــــت حصيلة عوامل عديــــدة يخال للمراقب 
في بعــــض الأوقات أنهــــا متناقضــــة ولكنها 
كانت متداخلة ومدروســــة، وهذه المرة أثيرت 
من أبناء المذهب الآخر تحت أغطية وشعارات 
مقاومة الاحتــــلال الأميركي الغربــــي للعراق 
بعد ســــنة 2003، ولم تنكر الولايــــات المتحدة 
وحلفاؤها دورهــــا ونصيبها في خلق وإدامة 
هــــذا النوع من الإرهاب الذي احتضنته إيران 
بقوة وساندته وما زالت تسانده بكل أشكاله، 
خلافا لــــكل ما تزعمه وتدعيــــه وهي لا تخفي 
وجــــود عائلــــة بــــن لادن وإرهابيــــي القاعدة 
على أراضيهــــا وتحركهم إلى كل الســــاحات 
التي يمـارســــون فيهــــا الإرهــــاب انطلاقا من 

أراضيها“.
ويتوقع المسؤول الأمني العراقي السابق 
بأن ”العراق تنتظــــره تبعات وخيمة بعد طي 
صفحة ما يسمى داعش الإرهابي“، ويؤكد أنه 
”من غير الممكن التنبؤ الدقيق أمنيا وسياسيا 
بما ستؤول إليه نتائج تصفية القوة الظاهرة 
للإرهاب المتمثل بما يسمى بالدولة الإسلامية 
المزيفة، ولكن بعض مظاهــــر الصفحة المقبلة 
بدأت ترتســــم علــــى الأرض بقــــوة متمثلة في 
تشــــريع دور الميليشــــيات مــــن كل الأطيــــاف 
وتحولهــــا إلى واقع رســــمي ومقبــــول وكيان 

يوازي القوات المسلحة النظامية“.
ويبــــدي الطائي الذي يقيم فــــي العاصمة 
القطرية الدوحة أســــفه مــــن أن ”إدراك أغلب 
الــــدول العربيــــة لخطورة الإرهــــاب وطبيعته 
وحقيقتــــه جاء متأخــــرا، وبعد أن اســــتفحل 
التطرف وتبوأ درجة خطرة وبأشــــكال خطرة 
متعــــددة ، مما يوضح حجــــم التحدي الأمني 
الذي تواجهه الدول العربية بسبب استفحال 
هــــذه الظاهــــرة وحــــدوث عمليــــات إرهابية 

تســــتهدف الأمن القومي العربــــي والعالمي“. 
ويقول ”يكفي أن أشــــير إلــــى امتزاج الإرهاب 
المذهبي ســــوية مــــن كلا المذهبين وانســــياب 
نتائجــــه على جميع الــــدول العربية، ولا أبالغ 
عندما أشــــير مرة أخرى إلى أن أحد أســــباب 
اســــتبدال الشــــاه في إيران برجال الدين إنما 
كان مخططــــا له لإيقاع العــــرب في صراع مع 
الدين، وتمثل وجهه الأول في العراق والثاني 

في إيران“.
ويــــرى أن ”أول مــــا يتوجب علــــى الدول 
العربية فعله بعــــد أن وعت مدى خطورة هذه 
الظاهــــرة هــــو أن تتبين حقيقتهــــا وطبيعتها 
وتحدد مصادرها، وتاليا أن تســــاهم في جهد 
مشــــترك وموحد لرســــم اســــتراتيجية أمنية 
وسياســــية وعســــكرية موحدة لصد صفحات 
الإرهاب المتتالية وكســــر شوكته واستئصال 
جذوره، والتيقن من أنها قادرة على التصدي 
له في المستقبل دون خسائر كبيرة كما تعاني 

أغلب الدول العربية الآن“.
وتنبهــــت الــــدول العربيــــة إلــــى الخطــــر 
الإيرانــــي ومحاولاتهــــا التوغل فــــي المنطقة 
العربيــــة. وتقوم الســــعودية بجهــــود دولية  
للتصدي لهــــذا الدور التخريبــــي خاصة بعد 
نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية.
ويعول القــــادة العرب علــــى إدارة ترامب 
في  مواجهة تحد الطموح الإيراني، وبدا ذلك 
واضحــــا في التصريحــــات التي خرجت عقب 
لقاء ولي ولي العهد الســــعودي الأمير محمد 
بن ســــلمان، والرئيس الأميركــــي في النصف 

الأول من شهر مارس الماضي.

فمستشــــار ولــــي ولــــي العهد الســــعودي 
كان حاســــما، حين قال إن اللقاء ”أعاد الأمور 
لمســــارها الصحيح“، وأجمــــع خلاله الطرفان 
علــــى ”خطــــورة التحــــركات التوســــعية فــــي 
لإيران التي ”تحاول كسب شرعيتها  المنطقة“ 
فــــي العالم الإســــلامي عبــــر دعــــم المنظمات 

الإرهابية“.
وقبل شهر تقريبا على هذا اللقاء، اجتمع 
ترامب في واشــــنطن بالعاهل السعودي الملك 
عبدالله الذي كان أول من حذر من تمدد النفوذ 
الإيراني، وذلك في 2004 أي بعد نحو عام على 
غزو الولايــــات المتحدة للعراق، وهي الخطوة 
التي ســــمحت لاحقــــا لإيران بالســــيطرة على 

بغداد.
ويتســــق الموقــــف الأميركــــي مــــع الموقف 
الســــعودي حيث يضع مجلس الأمن القومي 
الجديــــد والرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب 
الخطر الإيراني في خانة الخطر الاستراتيجي 

الموازي  للخطر الروسي.

التجربة العراقية

يجد عبدالمحســــن خليــــل الطائي صعوبة 
في تحديد حجم الأعمال الإرهابية والإجرامية 
التــــي واجهها العراق، ولا ســــيما عندما كان 
يشــــغل هو فيها العديد من مواقع المسؤولية 
الأمنيــــة، ولكنــــه يقول إن ”العــــراق كان البلد 
العربي الأول المســــتهدف مــــن جميع مصادر 

الإرهــــاب الإســــرائيلية والإيرانيــــة والدولية، 
التي تكالبت عليه فــــي محاولة لاختراق أمنه 

الوطني“.
ويقســــم الإرهاب الذي واجهه العراق من 
حيث مصــــادره وطبيعته إلــــى مرحلة ما قبل 
الحــــرب مع إيــــران ومرحلة هــــذه الحرب وما 
بعدها، ويؤكد أن ”العراق كان سباقا، بشهادة 
منظمــــة الإنتربــــول، إلــــى التصــــدي لمصادر 
الإرهاب وكســــر شــــوكته، واســــتطاع بجهود 
رجال الأمن والقوات المســــلحة أن يطهر البلد 
من جــــذوره حتى أن المعادلــــة الواقعية، التي 
كانت تشــــير إلى ازدياد نسبة الجريمة أثناء 
الحروب، تغيرت واســــتطاع العــــراق بجهود 
أمنية جبارة أن يتصدى لكل صفحات الإرهاب 
والجريمة وأن يتعامل معها بصرامة شهد لها 

الجميع“.
ويدعــــو المخلصــــين من القيــــادات الأمنية 
العربيــــة، وحتى مــــن العراقيــــين المخلصين، 
إلــــى ”الاســــتفادة مــــن تلــــك التجربــــة التي 
خاضها العراق في استئصال جذور الإرهاب 

والتصدي له بكل قوة“.
ويرى الطائي أن ”النظام السياسي لم يعد 
قادرا لوحده على حل المشــــكلات المستعصية 
إلى حــــد الآن، حيث أن الحفــــاظ على الوحدة 
الإقليميــــة للأراضــــي العراقيــــة مــــا زال أمرا 
رئيسا ملقى على عاتق القوات المسلحة وقوى 

الأمن الداخلي“.
ويعتقد أن ”القول بأن الجيش يســــتطيع 
أن يبقــــى خــــارج النزاعات المســــلحة هو أمر 
مســــتبعد في الوقــــت الحالي علــــى الأقل إلى 
غاية تصفية جذور الإرهــــاب ومصادره التي 

تتجاوز قوته طاقة الدولة“.
ويتمســــك الطائي بهــــذه النقطة ليفســــر 
حقيقــــة تحول القــــوات المســــلحة أو الجيش 
إلى قــــوى أمن داخلــــي تمــــارس مهامها، بل 
وتتجاوز تلك المهام في بعض الأحيان، ويقول 
”لكي لا يفهم الأمر بصفة خاطئة، فإن التدريب 
والإعداد الخاص لقوى الأمن الداخلي يجب أن 
يتغيرا وأن تتبدل ملامحهما وأهدافهما وكذا 
الحــــال بالنســــبة للجيش الذي بــــات الآن في 
معظم عملـه يمـارس مهام قوى الأمن الداخلي. 
ويضيــــف ”الرغــــم من أن الحكومــــات الجيدة 
في مختلــــف بقاع العالم تعتمــــد على قواتها 
المسلحة من منطلق تجنب تدخل السياسة في 
عمل القوات المسلحة بســــبب احترام دورها، 
ولكن المفارقة أن الصــــورة تنعكس في الدول 
التي فيها حكومات ســــيئة أو غير جيدة، في 
الأقل، علــــى الرغم من أن منطــــق التعامل في 
هذه الأمــــور يفترض أن السياســــات والحكم 

هما وظيفتان منفصلتان“.

ظاهرة العنف

ينتقــــل الخبير الأمني العراقي إلى تحليل 
ظاهرة العنف، التي تعانــــي منها دول عربية 
كثيرة، ويشــــير إلى أن علمــــاء الإنثربولوجيا 
والاجتمــــاع وعلماء النفــــس يحاولون تحليل 
هذه الظاهــــرة، التي هي من أعمــــال التحدي 
ضــــد افتقــــاد العدالــــة المفترضة مــــن الدولة، 

والنظام الاجتماعي والأفراد.
ويبين أن ”الــــدول ذات الرخــــاء أو الدول 
المتمدنة تشــــهد النسبة الأقل من عدم الانتظام 
الاجتماعي، مقارنة مع الدول الشمولية، ولكن 
هذه الفرضية ليســــت قاعدة، فمشــــجعو كرة 
القــــدم الإنكليزية يعطون إثباتا معاكســــا من 
خــــلال ما يثيرونه عادة من عنف في المباريات 

الرياضيــــة، ولذلــــك فإن مدرســــة أخــــرى في 
التفكير تؤكد أن الطاعة الغريزية للقوانين قد 
تكون وراثية بســــبب الإدارة الفعالة للقانون 
أو من خلال الخوف النفســــي أو الإحســــاس  

بالقمع“.
وتذهــــب الكثيــــر مــــن النظريات فــــي علم 
الإجــــرام والعقاب إلــــى أن الهياج الاجتماعي 
لا يظهر فوق الســــطح في يــــوم وليلة، بل يتم 
بنــــاؤه ببطء، ممــــا يوجب علــــى إدارة  قوى 
الأمن الداخلي أن تتعــــرف عليه مبكرا، وتعد 
أفكارهــــا ومقترحاتها عنه، وهي لا تســــتطيع 
منعــــه ولكن المحترفين في قوى الأمن الداخلي 
سوف يكتشــــفونه ويعملون على إيقاظ الرأي 

العام حوله.
ويرى أنه ”من المهــــم أن يمتلك القادة قوة 
أخلاقية للتأثيــــر على المجموعات الكبيرة من 
الناس لكي يستطيعوا تحقيق سيادة القانون 
بينهم، ولضمان أن تكون الحكومات قريبة من 
الشعب، يجب أن تكون سياساتها الاجتماعية 
والاقتصاديــــة محققــــة لمصالح الشــــعب، لأن 
الطائفيــــة تنمو في مجتمــــع متعدد المكونات، 
وتلك السياســــات الاجتماعيــــة والاقتصادية 
هي التي تســــتطيع احتــــواء أي عنف طائفي 
أو غيــــره من صور العنــــف الاجتماعي متعدد 

المظاهر“.
ويعتقد الطائي بأن ”ما يحتاج إلى تحليل 
واســــع هو اســــتيعاب قــــوى الأمــــن الداخلي 
لــــكل صــــور العنــــف وعــــدم الانصيــــاع إلى 
الأفكار والانتماءات الشــــخصية الطائفية أو 
المناطقية أو العنصرية لكي لا يعم الخراب في 
المجتمــــع“، معتبرا ذلك ”هو المحور الأســــاس 
الــــذي تبنى عليــــه اســــتراتيجيات عمل قوى 

الأمن الداخلي“.
ويخلص المسؤول الأمني العراقي السابق 
عبدالمحسن خليل الطائي في ختام حوراه مع 
”العرب“ إلى أن ”القيادات السياسية يجب أن 
تتوافر لديها برامج سياسية معلنة وواضحة 
ومخلصة تتعلق بالوحدة الإقليمية المصيرية 
للدولــــة لكي تســــتطيع قوى الأمــــن الداخلي 
أن توحــــد خططهــــا وتعمل في أطــــار أرضية 
مشــــتركة تجنبا للنزاع والتشرذم. والأهم هو 
تطهيــــر الإدارات الحكوميــــة المختلفة من آفة 

الفساد الإداري المدمرة“.

خبير أمني عراقي: الإرهاب صناعة إيرانية بأذرع طائفية

تعتمد إيران على ورقة الدين والمذهب لاسترجاع مكانتها الإقليمية، وتقدم نفسها بصفتها 
راعية للطائفة الشــــــيعية في العالم العربي والعالم، واســــــتطاعت من خلال ورقة الطائفية 
التدخل في شؤون المنطقة العربية عبر حروب تخوضها بالوكالة، حيث بات العراق ملاذا 
للميليشيات الطائفية التي تحتكم لأوامر الساسة الإيرانيين وأجنداتهم التخريبية. ويتوقع 
أن يتحول نفوذ الميليشــــــيات إلى واقع رســــــمي مواز للنظام العراقــــــي في مرحلة ما بعد 
داعش. وتعد إيران المصدر الأول والراعي الرسمي للإرهاب في العالم باعتراف الولايات 
المتحــــــدة الأميركية، حيث يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب التصدي للخطر الإيراني 

أولوية استراتيجية.

في 
العمق

رعاة الإرهاب

«في العراق قبل أن يباشر الرئيس الأسبق باراك أوباما سحب القوات الأميركية كان مستشارو 
قوات فيلق الحرس قد باشروا تدريب الميليشيات الشيعية».

جون بولتون
السفير الأميركي السابق في الأمم المتحدة

«إيران أكبر راع رســـمي للإرهاب في العالم وأعتقد أنه مـــن الحكمة التأكد من أن طهران تدرك 
أن ما تفعله يلفت انتباه الكثيرين».

جيمس ماتيس
 وزير الدفاع الأميركي

[ عبد المحسن الطائي: الدول العربية ستبقى مسرحا للهجمات الإرهابية  [ القضاء على التطرف يتطلب استراتيجية أمنية موحدة

علـــى الـــدول العربيـــة أن تؤســـس 
وسياســـية  أمنيـــة  لإســـتراتيجية 
وعســـكرية موحدة لطـــي صفحات 

الإرهاب وكسر شوكته

◄

الأول  العربـــي  البلـــد  كان  العـــراق 
المســـتهدف مـــن جميـــع مصـــادر 
الإرهاب الدولية، التي تكالبت عليه 

لاختراق أمنه الوطني

◄

سلام الشماع
كاتب عراقي

الأطمـــاع الإيرانية التـــي تغلفت 
بحماية المذهب وفرض الوصاية 
علـــى أتباعها في كل مكان تؤجج 

وتدعم الإرهاب بالعراق

�
عبد المحسن خليل الطائي
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فرنسا أمام اختيار تاريخي: إلى الأمام أو إلى الخلف

في 
العمق

«إن مشروع مارين لوبان يقر مبدأ دستوريا ينص على الأفضلية الوطنية ويمهد لتدابير بغيضة 
على الصعيد الإنساني، سواء للمدارس أو للخدمات الصحية أو الوظائف».

روبير بادينتير
وزير العدل الفرنسي السابق

«انتخابات الســـابع من مايو هي خيار أوروبي لذلك أدعو الفرنســـيين إلـــى ألا يترددوا في اختيار 
ماكرون لأنه سيدافع عن المصالح الفرنسية والأوروبية».

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

[ مشروع وطني لماكرون يرفض فيه القومية ويدعم الانفتاح  [ لوبان اليمينية المتشددة تحرض على الانغلاق والسياسات الحمائية

} تجاوزت انتخابات الرئاســـة الفرنسية هذا 
العام الانقســـام التقليدي بين اليمين واليسار، 
إذ لم يتمكن أي من مرشحي الحزب الاشتراكي 
أو الجمهوري من الوصول إلى الجولة الثانية 
من الانتخابات الرئاســـية، وذلـــك للمرة الأولى 
منذ تأســـيس الجمهورية الفرنســـية الخامسة 

على يد الجنرال شارل ديغول عام 1958.
وظهر جليا أن قطاعا واســـعا من الناخبين 
الفرنســـيين يرفضـــون مـــا يطرحـــه الحزبان 
الرئيسيان، ويبحثون عن حلول بديلة للأزمات 
التي تواجهها بلادهم، وعن قيادات جديدة بدلا 
من القيادات التي تحتكر الســـاحة السياســـية 
منذ ســـنوات طويلة. وكانـــت النتيجة أن تمكن 
جان لوك ميلونشـــون، وهو يساري متشدد، من 
الحصـــول على نحـــو 19 بالمئة مـــن الأصوات، 
واستند في شـــعبيته إلى هجومه الشديد على 
النظام الرأسمالي، وانتقاداته الحادة للشركات 
الكبيرة، ورغبته في زيادة الضرائب عليها، غير 
أن أصوات المؤيدين له لم تكن كافية لكي تحمله 
إلى الجولـــة الثانية والنهائية مـــن انتخابات 
الرئاسة الفرنســـية. واقتصر الأمر على كل من 
إيمانويل ماكرون، الشـــاب الذي يبلغ من العمر 
39 عاما فقط، والذي يتزعم حركة ”إلى الأمام“، 
وقد حصل على نحو 23 بالمئة من الأصوات في 
الجولة الأولى، ومارين لوبان، التي كانت تتزعم 
اليميني المتشدد، قبل  حزب ”الجبهة الوطنية“ 
أن تســـتقيل من رئاســـته بعد الجولـــة الأولى 
مـــن الانتخابات، والتـــي حصدت فيهـــا قرابة 
21 بالمئـــة من الأصوات. ويتشـــابه ماكرون مع 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب فـــي أنه لم 

يشـــارك في أي أنتخابات عامة قبل مشـــاركته 
في السباق الرئاسي. ومع ذلك جاء ماكرون في 
مقدمة الســـباق خلال الجولة الأولى ليتنافس 
مع لوبان. ويحمل كل منهما مشـــروعا مختلفا 
تماما لمســـتقبل فرنسا، ورؤية متباينة لمواجهة 
الأزمات السياســـية والمالية والاجتماعية التي 

تعاني منها.

مشروع للنهضة باقتصاد فرنسا

يســـعى ماكرون إلى أن تكون فرنســـا أكثر 
انفتاحـــا، وأكثر قدرة على جذب الاســـتثمارات 
الخارجية. ويـــرى ماكرون، من خـــلال خبراته 
الســـابقة في العمل بأحد البنوك الاســـتثمارية 
في باريس، أو من خلال موقعه الســـابق كوزير 
للاقتصـــاد، أن القيود المفروضة على التوظيف 
والعمالة تحد كثيرا من قدرة فرنسا على جذب 

الاستثمارات.
ويتفق معـــه الكثير من الاقتصاديين، داخل 
فرنســـا وخارجهـــا، علـــى أنه لا بد مـــن القيام 
بخطـــوات جريئـــة للحـــد مـــن العجـــز الكبير 
فـــي الموازنـــة العامة الفرنســـية المســـتمر منذ 
الســـبعينات، خاصـــة وأن فرنســـا تنفق نحو 
57 بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالي على 
الخدمـــات العامـــة والقطاع الحكومـــي، وهي 
أعلـــى نســـبة للإنفـــاق العـــام فـــي كل منطقة 
اليورو باســـتثناء فنلندا. كما أن فرنسا تعاني 
منـــذ نحو عشـــر ســـنوات من نمو بطـــيء في 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي، الأمر الذي ســـاهم 
فـــي تصاعد البطالة لتصـــل حاليا الى نحو 10 
بالمئة من أجمالي القوة العاملة. وبشـــكل عام، 
خسرت فرنسا الســـباق الأقتصادي في منطقة 
اليورو لصالح ألمانيـــا، التي تمكنت من القيام 
بإصلاحات اقتصادية واسعة منذ عدة سنوات، 
واستطاعت أن تصبح القوة الاقتصادية الأولى 

في أوروبا بلا منازع.
ومن ثم، يطرح ماكـــرون برنامجا للنهوض 
باقتصاد فرنســـا يقوم على تخفيض الضرائب 
علـــى الشـــركات مـــن 33 بالمئة تقريبـــا إلى 25 
بالمئـــة، عـــلاوة على تخفيـــض الإنفـــاق العام 
بنحو 60 مليار يورو لكي تظل فرنســـا ملتزمة 
بـــألا يزيد العجز في موازنتهـــا عن 3 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي، وهي القواعد الواجب 
اتباعهـــا في منطقة اليورو. كمـــا يريد ماكرون 
إطـــلاق برنامج للاســـتثمار العام فـــي البنية 
الأساســـية ومشـــروعات البيئة وغيرها بقيمة 
50 مليـــار يورو عبر خمس ســـنوات. ويريد أن 
تكون للشـــركات الحرية في أن يعمل الموظفون 
لديهـــا أكثر من 35 ســـاعة، وهي عدد ســـاعات 
العمل في فرنسا حاليا، لكن لن يجبر العاملون 
على دفع تأمينات إضافية على هذه الســـاعات. 
ويبـــدو أن ماكـــرون يقتـــرب أكثر مـــن نموذج 
بريطانيا التي تتمتع الشـــركات فيها بحريات 
أكبـــر في التوظيف، وتدفـــع ضرائب أقل، الأمر 
الذي يجعل الســـوق البريطانيـــة أكثر جاذبية 

للمستثمرين.
علاوة على ما سبق يريد ماكرون أن تحتفظ 
فرنسا بموقعها القيادي في الاتحاد الأوروبي، 
ويبـــدو أكثر تقبـــلا للمهاجرين علـــى اختلاف 
دياناتهم، كما ســـبق أن قام ماكرون بزيارة إلى 
الجزائـــر أثناء حملتـــه الانتخابية، ووصف ما 
قام به الاســـتعمار الفرنســـي في الجزائر بأنه 

جريمة ضد الإنسانية.
وعلـــى النقيض من مواقـــف ماكرون، تدعو 
ماريـــن لوبان إلـــى سياســـات حمائية تحافظ 

على مصالح الشـــركات الفرنسية، وعلى حقوق 
العمالة الفرنسية، حسبما تقول. ومن ثم، تريد 
لوبان منح تفضيلات للشـــركات الفرنسية عند 
تنفيـــذ أي تعاقـــدات مـــع الحكومة الفرنســـية 
وقطاعهـــا العـــام. كمـــا تريـــد فـــرض ضرائب 
إضافيـــة على توظيف غير الفرنســـيين في أي 
قطاع، عام أو خاص، داخل فرنســـا للتشـــجيع 

على توظيف الفرنسيين.

العداء للاتحاد الأوروبي وللمهاجرين

نظرا إلى أن كل ذلك يخالف قواعد الســـوق 
الأوروبيـــة الموحـــدة، التـــي تضمـــن حقوقـــا 
متساوية لمواطني الدول الأعضاء بالسوق عند 
التوظيف، تســـعى لوبان للخـــروج من الاتحاد 
الأوروبـــي، والتخلـــي عـــن اليـــورو والعـــودة 
لاستخدام الفرنك الفرنســـي. ووعدت ناخبيها 
بإجراء اســـتفتاء عام على الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــي، على غرار ما تم فـــي بريطانيا، في 
أسرع فرصة ممكنة إذا تم انتخابها. كما ترفض 
لوبان تغيير ســـاعات العمل لكي تظل 35 ساعة 
فقط في الأســـبوع على أســـاس أن هذا من بين 
المكاسب التي حصل عليها العمال الفرنسيون.

بالإضافـــة إلـــى كل ما ســـبق تطالب لوبان 
بتعليق كافة أشكال الهجرة الشرعية حتى تتم 
السيطرة على الحدود بالكامل، وبعدها لن تقبل 
بأكثر من مئة ألف مهاجر ســـنويا. ويســـتدعي 
هذا ضرورة الخروج من اتفاقية ”تشينغن“، لأن 
هذه الاتفاقية تســـمح بالتنقل بسهولة بين عدة 
دول أوروبيـــة. كما تطالـــب لوبان بفرض قيود 
على أنشطة المســـاجد، وإخضاع الأئمة لرقابة 
صارمـــة، ومنع الصـــلاة خارج المســـاجد، كما 
يحدث في صلاة العيد، وانتقدت بشـــدة موقف 
ماكرون من إدانة الاستعمار الفرنسي للجزائر، 
خاصة وأن والدها كان ضابط مظلات فرنســـي 

شارك في قمع الثورة الجزائرية.
ويمكـــن القـــول إن مـــا تقدمـــه لوبـــان هو 
التراجع عن مشروع الوحدة الأوروبية، وإغلاق 
أبواب فرنســـا قدر المســـتطاع أمام المهاجرين، 
والتضييق على الأنشـــطة الإســـلامية، ورفض 
فكـــرة أن يكـــون المجتمـــع الفرنســـي متعـــدد 
الثقافـــات. ويلقى كل هذا بلا شـــك ترحيبا من 
جانـــب أنصار لوبـــان، إذ نجحت في الحصول 
على أصوات 6.8 مليون فرنسي، وهو أكبر عدد 
من الناخبـــين الذين صوتـــوا لصالح ”الجبهة 
منذ تأسيســـها، وهو إنجاز سياسي  الوطنية“ 
يعني أن هناك كتلة هامة في الشـــارع الفرنسي 

تؤيد لوبان، ولا يمكن إهمالها أو تجاهلها.
ويمتـــد الاختـــلاف بـــين مشـــروع ماكرون، 
القائـــم علـــى الانفتـــاح والعولمـــة، ومشـــروع 
لوبـــان، القائم على الانغلاق واتباع سياســـات 
حمائيـــة، إلى الجمهور الـــذي يؤيد كلا منهما. 
أغلـــب المؤيدين لماكرون ينتمـــون إلى الطبقات 
المتوســـطة وفوق المتوســـطة، ولديهم مستوى 
جيـــد من التعليـــم ومن الدخل، ويعيشـــون في 
المـــدن الكبيرة. وحســـب أرقـــام أوردتها مجلة 
”الأيكونوميست“ البريطانية فإن نحو 72 بالمئة 
من أنصـــار ماكـــرون يصفون أنفســـهم بأنهم 
”متفائلـــون“، ويـــرون أن ماكرون يقـــدم أفكارا 
إيجابيـــة. وعلى النقيض فإن 29 بالمئة فقط من 
أنصار لوبـــان يقولون إنهم متفائلون، وينتمي 
الكثير من أنصارها إلى الطبقات العاملة أو من 
يعانـــون من البطالة، ويعيـــش الكثير منهم في 
المناطق الريفية، ويشعرون أن الانفتاح وتدفق 
المهاجرين على فرنسا أضر بفرصهم في العمل.
وتبـــدو صـــورة أنصـــار لوبان متشـــابهة، 
بدرجة ملحوظة، مع قطاع واســـع ممن صوتوا 
لصالـــح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
إذ يعيـــش الكثير منهـــم خارج لنـــدن، ولديهم 
درجة أقل مـــن التعليم، ويعانـــون بدورهم من 
تدفق العمالة من دول الاتحاد الأوروبي، ولهذا 

كان اختيارهم هو الخروج من هذا الاتحاد.
غيـــر أن الاختيـــار في الجولـــة الثانية من 
انتخابـــات الرئاســـة الفرنســـية، والتـــي تتم 
في 7 مايو 2017، أوســـع من مجرد الاســـتمرار 
بعضوية الاتحاد الأوروبي أو التخلي عنها، بل 
هـــو اختيار بين طريقين مختلفين تماما: طريق 
ماكرون الذي يريد من الفرنســـيين أن يتحركوا 
بسرعة إلى الأمام، كما فعلت ألمانيا، لكي تكون 
بلادهـــم أكثر انفتاحا، ولكي تتمكن شـــركاتهم 
من المنافســـة والتطـــور، ويتمكـــن اقتصادهم 
مـــن تخطي أزماتـــه. وطريق لوبـــان التي تريد 
من الفرنســـيين أن يتراجعوا إلى الخلف، وأن 
يغلقوا الأبواب على أنفسهم لكي يحافظوا على 
وظائفهم وثقافتهم ونمط حياتهم، حتى لو كان 
أستمرار نمط الحياة الفرنسي الحالي بتكلفته 
الباهظة غير ممكن في الأجل الطويل. المشـــكلة 
أن دولا كثيـــرة فـــي عالم اليوم تتقدم بســـرعة، 
ومن يعجز عن مجاراتها في التحرك إلى الأمام 

لا بد أن يخسر، ولو بعد حين.

تصدر مرشــــــح الوسط إيمانويل ماكرون ومرشــــــحة اليمين المتطرف مارين لوبان الجولة 
الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنســــــية، حيث تجاوزت الانتخابات الرئاسية الفرنسية هذا 
العام الانقســــــام التقليدي بين اليمين واليســــــار لتحدث بذلك مفاجأة انتخابية جديدة في 
سباق الاستحقاقات الانتخابية الغربية. وسيكون اقتراع السابع من مايو اختبارا تاريخيا 
لفرنســــــا،  يتنافس خلاله مشــــــروعان متناقضان، حيث يدعم ماكــــــرون العولمة والانتفاح 
ــــــة الحرة، بينما تحــــــرض مارين لوبان على الانغلاق وتنادي بالسياســــــات  ــــــم الغربي والقي

الحمائية وترفض تعدد الثقافات.

محمود القصاص
كاتب مصري مقيم في لندن
اا الالقق

فرنسا عند مفترق طرق

يريـــد ماكـــرون أن تحتفظ فرنســـا 
الاتحـــاد  فـــي  القيـــادي  بموقعهـــا 
الأوروبـــي، وأكثر تقبـــلا للمهاجرين 

على اختلاف دياناتهم

◄

نزعة التجديد وغياب البدائل يعززان حظوظ ماكرون في سباق الرئاسة 
} باريــس - لا تختـــزل الدعـــوات إلـــى دعـــم 
إيمانويل ماكرون عند إطارها السياســـي، من 
جانب القوى الســـاعية لوقف امتـــداد اليمين 
المتطـــرف، بقدر ما تعكس مزاجا شـــعبيا لدى 
الملايين من الفرنســـيين مـــن الأجيال الجديدة، 
والتي تنـــزع إلـــى التجديد والقطـــع مع عهد 
تبادل المواقع بين ”الديغوليين“ والاشتراكيين.

ويحيـــل تصويت أكثـــر مـــن 40 بالمئة من 
الناخبين لفائدة ماكرون خلال الدور الأول، ذلك 
أن طيفا واســـعا من الناخبين سئموا الوجوه 
التقليدية وتكرار نفـــس الخطابات، فضلا عن 
غيـــاب خيارات بديلة، وهو مـــا يزيد من حجم 
القاعدة الشـــعبية الداعمة للمرشح الوسطي، 
والتي تأمل في أن ينجـــح في ”تهدئة الأجواء 
في فرنســـا“ بعد خوضه الـــدورة الثانية أمام 

منافسته مارين لوبان.
وتقـــول إيزابيل بابـــان المتطوعة من ليون 
ضمن حملة لدعم ماكرون، وتوزيع منشـــورات 
لإقناع المتردديـــن والمقاطعين للتصويت خلال 
الـــدورة الثانية في الســـابع مـــن مايو ”إعادة 
إعمار ســـليمة هذا ما أتوقعه، هـــذا هو الأمل 

الذي أضعه في ماكرون“.
وتضيف بابان ”لقد سئمنا من السياسيين 
الذين يدعمون بعضهـــم البعض ولا يتفهمون 

المجتمع لأنهم غير موجودين فيه“.
وبالنسبة إلى هذه الداعمة لحملة ماكرون، 
يجسد مرشـــح حركة ”إلى الأمام“، التجدد في 

سن التاسعة والثلاثين.
المرشـــح  أنصـــار  مـــن  العشـــرات  ونـــزل 
الوســـطي فـــي نهاية الأســـبوع إلى الشـــارع 
للقاء ســـكان مدينـــة ليون، التـــي حصل فيها 
المستشار السابق والوزير في حكومة الرئيس 
الاشتراكي فرنســـوا هولاند على نتيجة أعلى 

بست نقاط (30,31 بالمئة) من المعدل الوطني.
ويســـتبعد طيـــف واســـع من الفرنســـيين 
وخاصة أنصـــار ماكرون فرضية فـــوز مارين 
لوبـــان، لكنهم يقرون بأن مرشـــحهم لم ينجح 
في الحصول على إجماع حقيقي بشـــكل كامل 

أو حتـــى إعطاء دفع للناخبين. وبحســـب آخر 
استطلاع للرأي فإن ماكرون المصرفي السابق 
حصـــل على 41 بالمئة من الأصوات لعدم توافر 

خيارات أفضل.
وتدعم إيمانويـــل فينيو (43 عاما) الموظفة 
في شركة متعددة الجنسيات هذا الرأي بالقول 
”إنه رأســـمالي إلى أقصى حدود بالنســـبة إلى 
ناخبي اليســـار وهـــو جزء من ولايـــة هولاند 
الرئاســـية في نظـــر ناخبي اليمـــين“. وتبدي 
فينيـــو ثقتها بقدرات ماكرون وبأنه ”ســـيكون 
رئيســـا ممتازا“، مؤكدة أنها انجذبت ”لذكائه 

وثباته وقدرته على التعلم بسرعة فائقة“ .
ويثير وزير الاقتصاد الســـابق في حكومة 
الرئيـــس المنتهيـــة ولايتـــه فرنســـوا هولاند، 
حماســـة داخل قطاعات واســـعة من الناخبين، 
سواء بالنســـبة إلى مؤيديه من الشباب الذين 
يجســـد لهم ماكـــرون نهجا سياســـيا جديدا، 
وكذلـــك بالنســـبة إلـــى فئـــات عمريـــة أخرى، 
والتي ترى في ترشـــحه نزعة إلـــى القطع مع 
الاســـتقطاب الثنائي بين اليمين واليســـار من 

خلال التأكيد على توجهه الوسطي.
ويقـــول جان فيســـكونت (64 عاما) ”إذا لم 
نثـــق بالأجيـــال الصاعدة فإننا نكون مســـنين 
وأغبيـــاء“. فهـــو يرغب فـــي أن يثق بشـــباب 
ماكـــرون وبإرادته فـــي ”رص الصفـــوف رغم 

الانقسامات السياسية“
ويقول الطبيب المتقاعد آلان جاكار ”أختار 
ماكـــرون البديـــل الوحيـــد الممكـــن مـــن خلال 
انتقائه البرامج والمشاريع الأفضل لدى اليمين 
واليســـار“، فـــي حـــين أن الأحـــزاب التقليدية 
”تمضي وقتها في هدم ما بناه المعسكر الآخر“.
ويضيف جـــاكار ”ماكرون يطبق سياســـة 
تهدف إلى إعادة توزيع الثروات شـــرط وجود 
ضمانات لإنتاجهـــا“ معربا عن ارتياحه لعزمه 

على دعم المؤسسات.
الانتخابـــي  ماكـــرون  برنامـــج  ويطـــرح 
الـــذي يجمع بين الســـياق الليبرالـــي والبعد 
الاجتماعي، تســـاؤلات حـــول واقعيته وقدرته 

على إقناع قســـم هام مـــن الطبقات العاملة من 
الفرنســـيين، والذيـــن صوت أغلبهم لمرشـــحي 

اليسار والاشتراكيين خلال الدور الأول.
ويعتبـــر الموظـــف والناشـــط الاشـــتراكي 
بيار أن الأمر ممكـــن. ويضيف ”والدتي عاملة 
ووالدي مزارع يميل إلى اليمين ولكنهما صوتا 
لصالـــح ماكـــرون لأن خطابه ركـــز على تعزيز 

القدرة الشرائية لدى الطبقات المتوسطة“.
وتعكس وعـــود ماكرون وتعهداته ســـعيا 
لانعـــاش الاقتصاد الفرنســـي، عبـــر إلغاء 120 
ألف وظيفة رسمية، وإنشاء عشرة آلاف وظيفة 

شرطي وخمسة آلاف وظيفة مدرس.
ويبدي المرشـــح الوســـطي حرصه في الآن 
ذاته علـــى العامل الاجتماعي، عبر الدعوة إلى 
إشـــراف الدولة على أنظمة التقاعد والانتقال 
إلـــى نظـــام معاشـــات البطالـــة، مـــع تعليـــق 
المساعدات لكل عاطل عن العمل يرفض عرضي 

على التوالي. ويدعو ماكرون  وظائف ”لائقين“ 
أيضا إلـــى إعفاء ثمانين بالمئة من الأســـر من 
ضريبـــة الســـكن في غضـــون ثلاث ســـنوات، 
وتحويـــل الضريبة على الثـــروة إلى ”ضريبة 

على الثروة العقارية“ .
مـــن جهتهـــا تـــرى كريســـتين مونتابيـــر 
الفرنســـية-الألمانية التـــي تعلـــق أهمية على 
تمسك ماكرون بالاتحاد الأوروبي ”إنه الوحيد 
الذي جعل الحضور يصفق للعلم الأوروبي في 

تجمعاته“.
وعلى العكس من ماكرون الذي يســـتهدف 
إصـــلاح هيكلية الاتحـــاد الأوروبـــي عبر عقد 
”مؤتمـــرات ديمقراطيـــة“ للتوصـــل إلى وضع 
مشروع تتبناه الأطراف الأوروبية، فإن زعيمة 
الجبهة الوطنية تنزع نحو الخروج من منطقة 
اليورو ومن فضاء شـــينغن، وتنظيم استفتاء 

حول استمرار فرنسا في الاتحاد الأوروبي.

هزيمة لوبان أولا ومن ثم التفرغ للاختلاف مع ماكرون
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} لا يمكن إلاّ الترحيب بقرار جبهة 
”بوليساريو“ الانسحاب من منطقة الكركرات 
الساحلية الواقعة في الصحراء المغربية غير 

بعيد عن الحدود الموريتانية. يعكس مثل 
هذا القرار انصياعا لجوّ دولي عام وأوروبي 

على وجه التحديد. بات المجتمع الدولي 
يدرك أخيرا وبعد انتظار طويل أن غياب 

السيطرة على منطقة حسّاسة مثل الكركرات 
يشكّل تهديدا للمنطقة كلّها، وليس للساحل 

الصحراوي فقط. فالمنطقة التي انسحبت 
منها ”بوليساريو“، بضغط من الأمم المتحدة، 
قريبة من جزر الكناري الإسبانية، ويمكن أن 

تشكل قاعدة للهجرة غير الشرعية إلى تلك 
الجزر ومصدرا للإرهاب كما الحال في كلّ 

منطقة من مناطق الساحل الأفريقي تغلغلت 
فيها ”بوليساريو“ وما شابهها من منظمات 

تستخدم من هذا الطرف أو ذاك في خدمة 
مشروع زعزعة الاستقرار الإقليمي.

لم تنسحب ”بوليساريو“ من الكركرات 
عن حسن نيّة، فهذه الجبهة التي ليست 

سوى أداة جزائرية تستخدم في شن حرب 
استنزاف على المغرب. إنها ”جبهة“ لا تمتلك 

حرّية قرارها بأي شكل. كل ما في الأمر، أن 
الجزائر وجدت أخيرا أن هناك أجواء دولية 

مختلفة لا تسمح بمغامرة من نوع التسلل 
إلى الكركرات، وإقامة وجود عسكري معاد 

للمغرب فيها.
يبقى السؤال في نهاية المطاف من 

يستفيد من هذا الوجود، المخالف للقانون 
الدولي، غير الشبكات التي تتعاطى أعمالا 

مثل تهريب المخدرات والبشر وخطف السيّاح 
الأجانب وتوفير أجواء لنشر الإرهاب 
المرتبطة بطريقة أو بأخرى بالفوضى 
السائدة في الساحل الصحراوي؟

أوحت الأجواء التي سادت جلسة مجلس 
الأمن خلال التمديد لقوة حفظ السلام في 

الصحراء المغربية (مينورسو) ببداية وعي 
لأهمّية إيجاد حل لقضية مفتعلة. تحدّثت 

الأمم المتحدة عن ”دينامية وروح جديدتين“ 
في ما يخص هذه القضية العالقة بين المغرب 
والجزائر، والتي بات عمرها يتجاوز الأربعين 

عاما. عاجلا أم آجلا، ستكون الأمم المتحدة 
أمام امتحان واضح كلّ الوضوح بعدما أبدى 

المغرب كلّ التعاون مع الأمم المتحدة، وكان 
سباقا لسحب قواته من الكركرات.

سيتبينّ ما إذا كانت ”الدينامية والروحية 
الجديدتان“ ستنسحبان على العقلية التي 

تتعاطى بها المنظمة الدولية مع هذه القضيّة 
التي تستغل من جانب عدد لا بأس به من 

الأطراف في لعبة تصفية حسابات مع 
المغرب. لعبت الإدارة الأميركية في عهد باراك 
أوباما دورا في غاية السلبية في هذا المجال. 

عبّر عن هذه السلبية الأمين العام السابق 
للأمم المتحدة بان كي مون الذي انحاز بشكل 
فاضح للجزائر، رافضا التعرّف إلى المعطيات 

التي تحكّمت بقضية الصحراء، التي لا بدّ 
من التأكيد للمرّة الألف أنّها ليست سوى 
قضية مفتعلة. فعندما تتحدّث السلطات 

في الجزائر عن حق ”تقرير المصير للشعب 
الصحراوي“، عليها أوّلا تحديد مفهومها 

للشعب الصحراوي، ولماذا لا توفّر لهذا 
الشعب ”دولة مستقلّة“ على أرضها ما دام 

الصحراويون موجودين على طول الشريط 
الممتد من موريتانيا إلى جنوب السودان 

المطلّ على البحر الأحمر.
تعاطى المغرب مع المستجدات التي طرأت 
على كلّ أفريقيا، وليس على قضية الصحراء 

فقط. لذلك عاد إلى الاتحاد الأفريقي وعزز 
وجوده في معظم دول القارة السمراء. لم 
تكن هناك حاجة إلى تصويت على عودة 
المملكة المغربية إلى الاتحاد الأفريقي في 

القمّة الأخيرة للدول الأعضاء في الاتحاد. 
في موازاة ذلك، قام الملك محمّد السادس 

بجولات عدة في أفريقيا، وصولا إلى مدغشقر 
لتكريس العلاقة العضوية الجديدة بين 

المغرب وأفريقيا. كانت كل خطوة مغربية 
مدروسة وتصبّ في تحقيق هدف واضح. 

من بين الأهداف المغربية المشاركة في الحرب 
على الإرهاب عن طريق التعريف بحقيقة 

الدين الإسلامي ومبادئه، بدل ترك الساحة 
للتطرّف والمتطرفين وللساعين إلى الاستثمار 
في كلّ ما من شأنه ضرب الاستقرار في هذه 

الدولة الأفريقية أو تلك.
بدأت أوروبا، لحسن الحظ، تستوعب 

مغزى التحرّك المغربي على الصعيد 
الأفريقي وأبعاده. ما بدأت تستوعبه دول 

مثل إسبانيا، على وجه التحديد، أن قضيّة 
الصحراء ليست سوى حجّة تستخدم 

لتفادي البحث في الأساسيات. والأساسيات 
تعني عدم الغرق في مسائل مستعصية من 
نوع الاستفتاء في الصحراء. والأساسيات 
تعني غياب الحاجة إلى البحث عن حلّ ما 
دام المغرب طرح مثل هذا الحلّ المتمثّل في 

الحكم الذاتي للولايات الصحراوية في إطار 
السيادة المغربية واللامركزية الموسعة على 

صعيد المملكة كلّها.
هناك أجواء جديدة في منطقة المغرب 
العربي وفي أفريقيا وليس على الصعيد 

الدولي فقط. أخطر ما في الأمر، وهو ما بدأ 
العالم يستوعبه، أن هناك قنبلة موقوتة 

اسمها ليبيا تهدّد دول الجوار، على رأسها 
تونس، كما تهدّد الأمن الأفريقي. كذلك، تهدّد 

ليبيا، التي تحوّلت إلى قاعدة لكل أنواع 
الإرهاب، أوروبا نظرا إلى مدى قربها من 

إيطاليا.
آن أوان النظر إلى قضية الصحراء 

من زاوية مختلفة كي لا تكون هناك عودة 
إلى الدوران في حلقة مغلقة عرف المغرب 
كيف تجاوزها وكسرها على كلّ صعيد، 
إن بطرحه مشروع الحكم الذاتي الموسّع 

للولايات الصحراوية، وإن بدخوله في شراكة 
مع دول القارة السمراء. لا حدود للمرونة 
المغربية عندما يتعلّق الأمر بإيجاد حلـول 

عمليـة تأخذ الـواقع في الاعتبـار. كان آخـر 
دليل على ذلك أن القوات المغربية رفضت 

أي مواجهة مع عناصر ”بوليساريو“ التي 
تمركزت في الكركرات بهدف واحد هو 

استفزاز المغرب…
لا مكان في المغرب للصغائر. هناك على 

العكس من ذلك خطوط عريضة لسياسة 
واضحة تصبّ في خدمة الحرب على 

الإرهاب. منذ صعوده إلى العرش قبل ثمانية 
عشر عاما، ينادي الملك محمّد السادس 

بـ”الحرب على الفقر“. مثل هذه الحرب جزء 

لا يتجزأ من الحرب على الإرهاب والتطرّف. 
ليس سرّا أن الخطة المغربية الهادفة إلى 

التخلص من المناطق العشوائية التي تحيط 
ببعض المدن الكبرى، وإيجاد سكن لائق 

لكل مواطن جزء لا يتجـزأ من ”الحرب على 
الفقر“.

أدى المغرب المطلوب منه، ثمة حاجة إلى 
تحرك جدي للأمم المتحدة ولأمينها العام 
الجديد، أنطونيو غوتيريش، لنقل قضيّة 

الصحراء إلى فضاء مختلف. يعني ذلك أن 
توضع هذه القضية في إطارها الصحيح. 

والإطار الصحيح هو أنها قضية بين المغرب 
والجزائر التي تطمح إلى لعب دور القوّة 

الإقليمية المهيمنة، بدل أن يهتمّ النظام فيها 
بصرف الأموال المخصصة لـ”بوليساريو“ 

على أبناء الشعب الجزائري المظلوم.
ليس بالهرب المستمرّ إلى الخارج، أي 

إلى استفزاز المغرب عن طريق أداة مثل 
”بوليساريو“، تستطيع الجزائر الخروج 
من الأزمة العميقة التي تمرّ فيها، وهي 

أزمة يمكن أن تكون لها انعكاسات في غاية 
الخطورة على منطقة شمال أفريقيا كلّها.

بعض التواضع ضروري بين حين 
وآخر. يقضي التواضع بالاعتراف بأنّ الحل 

النهائي لقضية الصحراء هو بين المغرب 
والجزائر. هذا هو إطار القضيّة كلّها، وكلّ 

ما تبقى هرب من واقع لا مفر من العودة إليه 
يوما مهما طال الزمن… وهذا ما بدأ يدركه 

المجتمع الدولي، على رأسه الولايات المتحدة، 
المصمّم على خوض الحرب على الإرهاب 

والتطرّف قبل فوات الأوان.

الصحراء المغربية… والأجواء الدولية المختلفة

{الفشـــل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين في سوريا وصمة عار على 

المجتمع الدولي. ونطالب برفع العوائق التي يستخدمها النظام لعرقلة وصول المساعدات}.

ستيفن أوبراين
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

{القرار الجديد لمجلس الأمن يشـــدد على البعد الإقليمي للنزاع حول قضية الصحراء المغربية، 

ويطلب من دول الجوار التعاون مع الأمم المتحدة والتقدم نحو حل سياسي}.

ناصر بوريطة
وزير الشؤون الخارجية المغربي

} تقول القاعدة الشائعة: النّادر لا حكم له. 
غير أن قواعد الاقتصاد لها رأي آخر، الأشياء 
النادرة-بحكم ندرتها- تصبح باهظة الكلفة، 
ونفيسة الثمن. وبقدر ندرتها يرتفع ثمنها. 
ثم يصبح البحث عنها والاقتران بها مطلبا 

من مطالب الفخر والاعتزاز.
في كل الأحوال، من النادر أن يقوم شيخ 

من شيوخ السلفية الجهادية بمراجعة 
فكريّة جدية وجذريّة؛ فهذا الأمر لا يحدث 

إلاّ نادرا. لذلك يرقى الأمر إلى مستوى 
الحدث عندما يحدث. نتحدّث عن حدث نادر 

بالفعل، لكنّه ليس النّادر الذي لا حكم له 
كما يقول الفقهاء، بل هو النّادر النّفيس 

على وجه التّحديد. إن كان الصديق العزيز 
الأستاذ محمد عبدالوهاب رفيقي (أبوحفص) 

يعدّ الشخص الوحيد ضمن أشهر شيوخ 
السلفية الجهادية بالمغرب الذي قام بمراجعة 

فكرية جدية وجذرية، فعلينا ألا نغفل عن 
ل  أنّ المراجعة في هذا المضمار ثمرة تحوُّ

ملحمي ”دراماتيكي“ ونادر الحدوث أيضا، 
لأنّه يعني، بكل وضوح، القدرة على التنازل 
عن الغنائم السهلة والزّعامة المكللة، وإنجاز 

تغيير جذري في نمط العيش وأسلوب 
الحياة برمتهما.

فعلا، فإن التحولات الملحمية لا ينجزها 
إلا النادرون. لذلك -لكل ذلك- سيكون الشيخ 

أبوحفص مكسبا كبيرا للفكر التنويري 
المغـربي. وهذا بالـذات ما يغيض سائر 

شيوخ السلفية التكفيرية ممن تكالبوا عليه 
هذه الأيام. بل أخرجوه من الملة، وأهدروا 

دمه.
ليست الشّجاعة أن تكون تكفيريا فيهابك 

النّاس. لكن الشجاعة عندما تكون أنت من 
يواجه حملات التكفيريين بقلب شجاع وعقل 

مؤمن بعدالة القضيّة. تلك هي الشجاعة 
التي تسم اليوم أبوحفص، والذي كان شيخا 

تكفيريا فصار عدوّ التكفيريين، بل عدوّهم 
الأوّل.

أمضى محمد عبدالوهاب رفيقي 
(أبوحفص) زهرة شبابه شيخا مشهورا من 
شيوخ السلفية الجهادية بالمغرب، بل لعله 
كان الوجه الأكثر شهرة. كان يؤمّ ويحاضر 

ويدعو ويعظ ويتحلّق حوله المئات، بل 
الآلاف من المريدين والتابعين. قبل ذلك 

أمضى طفولته في حفظ القرآن ودروس الفقه 
في التعليم التقليدي، وذلك بالموازاة مع 

استكماله للتعليم العصري، مثلما شاء له 
والده. ثم أمضى ما يقارب عشر سنوات في 
السجن، عقب موجة الاعتقالات العشوائية 
في سياق تداعيات أحداث ١٦ مايو ٢٠٠٣. 
لكنه من القلائل الذين استغلوا سنوات 

الاعتقال في القراءة والبحث والمعرفة. كان 
يقرأ كل ما يقع بين يديه دون أي توجيه من 

أي أحد، كما يحبّ أن يؤكد.
وفعلا، لا شك أن سجوننا تخلو من أي 

جهد تنويري أو تثقيفي ولو في الحدود 
الدنيا، عدا لقاءات شبه رسمية جامدة لا 

تحرك ساكنا، ولا تترك أثرا يذكر. هكذا ندرك 
بأن خروج أبوحفص من جحيم التطرّف 

يبقى في كل أحواله جهدا ذاتيا وعصاميا 
لا فضل فيه للمؤسسات الرّسمية أو شبه 

الرّسمية.
فعلا، كثيرون مـن قاموا بمجرّد مراجعات 

تكتيكية، تهم الموقف من الحاكم، أو الموقف 
من الصراع في سوريا، ونحو ذلك من 

المتغيـرات التي قـد تتقلب بسرعة البرق 
ودون جهد يذكر، غير أن المراجعة التي 

أجراها أبوحفص تمسّ الموروث الفقهي 

والدين، وتمس ما يسمى بثوابت العقيدة، 
وتمس فوق هذا وذاك البناء الأساسي 

للشخصية. وهذا ما يجعل من الأمر ثمرة 
معاناة وجودية ووجدانية هي أبعد ما يكون 

عن المراجعات التكتيكية التي اكتفى بها 
آخرون.

يشرف أبوحفص اليوم على إدارة مرصد 
لمحاربة الإرهاب والتطرف، مركز ”الميزان“ 

الذي يقع وسط مدينة الدار البيضاء. وهو 
عبارة عن مؤسسة مستقلة، يعمل فريقها 

كخلايا النّحل في فضاء شبه مفتوح، وفق 
الأسلوب ما بعد الحداثي في علاقات العمل. 

وبسبب استقلالية المؤسسة وابتعادها 
عن الحسابات السياسوية الضيقة لمعظم 

الساسة عندنا، فهي تستطيع العمل بأسلوب 
علمي وبكفاءة عالية وواعدة.

أبوحفص لم يغادر الفكر التكفيري لكي 
يدير له ظهره كما فعل الكثيرون، وإنما 

تتملكه قناعة راسخة بأن أحد أوجب واجباته 
اليوم المساهمة في إنقاذ الآخرين من نفق 

الجحيم الذي خبره في أدق تفاصيله. يقول 
في أحد لقاءاته مع شباب حي من الأحياء 

الخطرة: عندما كنت في سنّكم وكنت في 
بداية الطريق إلى التطرّف لم أصادف من 

يعرف الطريق بما يكفي لكي يحذرني، أما 
أنتم فمحظوظون، على الأقل لأنني أنا الذي 

خبرت طريق التطرف من ألفه إلى يائه، ومن 
أدنى مراتب الدعوة إلى أعلى مستوياتها، 
أقف أمامكم لكي أحذركم وأذكركم بحديث 

رسولنا الكريم: لا يشاد الدين أحد إلاّ غلبه. 
بمعنى، أنّكم إن تشدّدتم في الدين ستُغلبون 

حتما، وستضيعون الكثير من الفرص في 
حياتكم، وستكتشفون في آخر العمر بأنكم 

كنتم مخدوعين.

يُعتبر أبوحفص اليوم قوة تنويرية 
ضاربة في مواجهة الفكر التّكفيري. وأوّل 
من يدرك هذه الحقيقة هم شيوخ السلفية 
التكفيرية أنفسهم، الباقون في الجحيم، 
والذين تكالبوا عليه وألّبوا عليه الأتباع 

والمريدين، لا سيمـا بعـد أن صـرح في 
بـرنامج تلفزيوني بالحاجة إلى مراجعة 

نظام الإرث في الإسلام. وكل ذلك يؤكد لنا 
أن المراجعـة بمعنـاها العميق إنجاز نادر 

ومأمول أيضا. إنه النادر النفيس في نفس 
الآن.

قبل أيام قليلة، كان جالسا أمامي 
لمحاورتي داخل أستوديو مركز الميزان ضمن 

برنامج سيبث قريبا على موقع يوتيوب، 
عندما قلت في نفسي: ها هو أبوحفص 

يحاورني في برنامج تنويري.. يا إلهي! من 
كان يحلم بهذا المشهد قبل عشر سنوات 

فقط؟ فعلا، في أسوأ الظروف يجب أن نؤمن 
بالإنسان.

من التكفير إلى التنوير، المعبر سالك والسالكون قليلون

يعتبر أبوحفص قوة تنويرية ضاربة 

في مواجهة الفكر التكفيري. وأول من 

يدرك هذه الحقيقة هم شيوخ السلفية 

التكفيرية أنفسهم، الذين تكالبوا 

عليه وألبوا عليه الأتباع والمريدين، 

لا سيمـا بعـد أن صـرح بالحاجة إلى 

مراجعة نظام الإرث في الإسلام

بات المجتمع الدولي يدرك أخيرا وبعد 

انتظار طويل أن غياب السيطرة 

على منطقة حساسة مثل الكركرات 

يشكل تهديدا للمنطقة كلها، وليس 

للساحل الصحراوي فقط

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

ليست الشجاعة أن تكون تكفيريا 

فيهابك الناس. لكن الشجاعة 

عندما تكون أنت من يواجه حملات 

التكفيريين بقلب شجاع وعقل مؤمن 

بعدالة القضية
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آراء
} العالم ببواطن الأمور في مصر يعرف أن 

القضاة يحصلون على مزايا مادية ومعنوية 
عديدة، وربما يكون هذا مقبولا ومفهوما 

لجهة طبيعة مهمّتهم التي تستوجب أن تتوفر 
للقاضي مزايا تبعده عن العوز والحاجة 

وتجنّبه الشبهات، ومثل كل مهنة بها نماذج 
شاذة وخارجة عن القانون، وفي حالة القضاة 

تظل ضئيلة مقارنة بغيرهم.
الحالات القليلة، عندما يتم النفخ فيها 

د تضخيمها توحي بأنها ظاهرة عامة  وتعمُّ
وسط هذه الفئة، وتقود إلى انطباعات تشي 

بأن ”القضاة مرتشون وفاسدون“، وهذا 
عكس الحقيقة تماما، فالأغلبية منهم على 

درجة عالية من النزاهة، ومعروف أن القضاء 
المصري عبر تاريخه الطويل مستقل ويملك 

صفحات وطنية ناصعة.
خلال الأيام الماضية، تم تسليط الأضواء 

بكثافة على القضاة، فبعد تجاوز أزمة الأحكام 
الجنائية على قيادات وأنصار جماعة الإخوان 

المسلمين العام الماضي، جاء الصدام بينهم 
وبين البرلمان المصري عقب قيام الأخير 
بإصدار قانون يمنح رئيس الجمهورية 
صلاحية اختيار واحد من بين كل ثلاثة 

يرشحهم القضاة لتولي رئاسة إحدى هيئاته 
(محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمة 

الاستئناف) بدلا من التصديق على مرشح 
وحيد يقدمه القضاة أنفسهم.

التعديل الذي أجراه البرلمان وصادق عليه 
رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي يبدو 

هامشيا، لكنه أوجد شعورا عند الكثيرين بأن 
هناك استهدافا للقضاة، وأن قبضة الدولة 
قوية، وسوف يتم نزع الريشة الموضوعة 

فوق رؤوسهم، والتي جعلت البعض يرسّخ 
في ذهنه أنه ممنوع الاقتراب منه وهو قبل 
القانون الذي يقوم بتطبيقه. الطريقة التي 

جرى بها التعامل مع القانون الجديد جعلت 
الكثيرين يتصورون أن النظام يريد تقليص 

نفوذهم وكسر شوكتهم، مع أن القضاة 
متهمون بالانحياز لجهة النظام وأصدروا 

أحكاما ذات طابع أو مضمون سياسي.
الواضح أن المسألة لا تتعلق باستهداف 

من هنا أو عقاب من هناك ونابعة من 
خصوصية معيّنة ترمي إلى توسيع نطاق 

الاختيار وضبط أوجه خلل معينة، ولا علاقة 
لها بالأحكام وعمق التسييس فيها من عدمه، 

لأن الجزء الأخير معمول به في غالبية دول 
العالم، وفي مصر دوائر قضائية على علاقة 

بالنظام، كما أن ضروريات الأمن القومي تلعب 
دورا في هذا السياق، ناهيك عن أن القانون 
المصري ”مطاط وحمّال أوجه“ ويحتاج إلى 

ثورة تشريعية.
الأجواء العامة في المجتمع ساهمت بدور 
كبير في زيادة نسبة الاحتقان وجعلت قطاعا 

من المواطنين غير متعاطفين مع القضاة، فثمة 
شعور في المجتمع بأن هؤلاء يسيطرون على 
هذه المهنة ويتحول أبناء القاضي إلى قضاة 
أيضا، وبدا الأمر يشبه الاستئثار والاحتكار، 

ما أثار ضغينة الكثير من البسطاء الذين 
يحلمون بدخول هذا الفضاء لكن ظروفهم 

الاجتماعية لم تسمح لهم بذلك، وعبّر عن هذا 
المعنى أحد وزراء العدل السابقين عندما قال 

”ابن العامل لا يمكن أن يكون قاضيا“.
نعم تمت إقالة الوزير وإطفاء النيران 

التي أشعلها تصريحه المعبّر، لكن ظل العُرف 
المعمول به ساريا، فكان من الطبيعي أن 

يفقد القضاة التعاطف الشعبي معهم وكل 
تحركاتهم أصبحت قاصرة عليهم، كما أن 

هناك فئة داخلهم من الصعب الاستهانة بها 
للموافقة على تعديلات اختيار رؤساء الهيئات 

القضائية، وبالتالي ربحت الحكومة والنظام 

برمته من هذه الجولة مرتين. مرة بالانحياز 
للمجتمع الرافض لأسلوب الصفوة – القضاة 

وتلبية كل الرغبات وعدم الانصياع للاحتجاج 
الذي صدر عن القضاة، ومرة بتوسيع دائرة 

الاختيار بينهم وعدم الاقتصار على اسم 
محدد، قد يكون معارضا وتمنحه أقدميته 

فرصة اعتلاء أعلى منصب لأي من الهيئات 
القضائية، وهنا تزداد المشاكل خاصة أن 

التجربة كشفت بعض الثغرات المصاحبة لهذه 
الطريقة، كما أن الفترة المقبلة سوف تشهد 
إجراء انتخابات رئاسية تستوجب اختيار 

رئيس جديد لمحكمة الاستئناف لرئاسة اللجنة 
القضائية المشرفة عليها.

البعض من المراقبين يرى أن الغرض 
من التعديلات الأخيرة هدفه اختيار مشرف 

قضائي موال على الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، لكن هناك من يعتقد أن هذه المسألة 
غير مؤثرة بقوة، لأن الحكومة تملك أدوات 

مختلفة لتحقيق أغراضها وبأي طريقة ومتى 
شاءت، ورئيس اللجنة الانتخابية مهمته 

إشرافية أصلا.
النتيجة التي يمكن الوصول لها من 

الجدل الدائر بين القضاة من جهة وكل من 
البرلمان والرئاسة وقطاع كبير في المجتمع 

تقول إن هناك إجراءات أخرى قادمة، من قبيل 
خفض سن التقاعد للقضاة من سنة ٧٠ سنة 

إلى ٦٠ سنة، وتسهيل إجراءات التقاضي، 
ورفع المستوى العلمي لمن يريدون الالتحاق 

بالقضاء لقطع الطريق على أبناء القضاة 
الفاشلين الذين يدخلون هذا المجال بالوراثة.

اللافت للانتباه أن القانون الذي أقره 
البرلمان جرت الموافقة عليه بصورة سريعة، 

كما أن التصديق عليه من رئيس الجمهورية 
تم كذلك، وهما من العوامل التي أثارت 

علامات استفهام وتكهنات لدى البعض، 

فالتعجيل غرضه التعجيز ومنع القضاة من 
اتخاذ إجراءات تصعيدية تشبه ما أعلن عنه 
بشأن التفكير في الامتناع عن دخول المحاكم، 

وعدم إحراج رئيس الجمهورية الذي رضي 
القضاة بالاحتكام إليه.

وفي حالة موافقة رئيس الجمهورية على 
رغبة القضاة وعدم التصديق على القانون، 
يكون رئيس الجمهورية قد وضع نفسه في 
مواجهة البرلمان الذي أصدر القانون وهو 

على يقين من سلامته، لأنه جاء بتوافق 
مع الحكومة، علاوة على أن إقدام الرئيس 

المصري على خطوة مثل إعادة القانون 
للبرلمان مرة أخرى لن تسمن أو تغني من 

جوع.
ولم يكن أمام رئيس الجمهورية سوى 

رفض القانون أو قبوله، وفي الحالة الأولى 
سيكون عُرضة لما يشبه الابتزاز من قبل 

هيئات مختلفة تعترض على قرارات البرلمان، 
ولأن القوانين المطلوب سنّها أو تعديلها 

كثيرة، فسوف تزداد الأزمة خطورة ويظهر 
البرلمان في صورة العاجز عن مواجهة 

صلاحيات رئيس الجمهورية. الأزمة الحقيقية 
ليست بين البرلمان والقضاة، لكنها في محاولة 

ضبط أوجه الخلل في الكثير من المؤسسات 
التي تأقلمت مع الواقع بكل سلبياته، وعندما 

يتم الاقتراب من الإصلاح تحدث مواجهة 
مريرة، لأن الشك في الأهداف والنوايا 

حاضر، فلا أحد يعرف هل التدخل في الوقت 
الراهن يرمي إلى تصويب الأخطاء أم توسيع 

صلاحيات جهة على حساب أخرى؟
في كل الحالات من المتوقع المزيد من 

الصدام لأن الهزة التشريعية الناجمة عن 
إعادة النظر في الكثير من القوانين يمكن 

أن تؤدي إلى الارتباك بصورة تتجاوز أزمة 
القضاة.

أزمة القضاة في مصر

{الاحتجاجات تعتبر شـــكلا من أشـــكال الديمقراطية المنبثقة عن الثورة التونسية، والحكومة 

التونسية تتعامل معها بمنطق الحوار، ولم تقمعها أمنيا}.
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} يبدو أن إسرائيل اعتادت أن تضرب في 
سوريا، سواء على الحدود التي تحرص على 

إبقائها بعيدة عن التأثّر بالصراع السوري 
وبالجماعات المتصارعة من كل الأطراف، أو 
داخل سوريا وفي محيط عاصمتها دمشق 
بالذات، مستهدفة في ذلك تواجد الحرس 
الثوري الإيراني وحزب الله، بما في ذلك 
مستودعات وقوافل أسلحة خاصة بهما؛ 
كما حصل مؤخرا في الغارة الإسرائيلية 

الصاروخية على مواقع تتبع حزب الله قرب 
مطار دمشق الدولي.

في المقابل يصرّ النظام السوري على 
انتهاج سياسة ”النأي بالنفس“ إزاء هذه 

الاعتداءات، وكأنها تجري في بلد آخر، إذ لا 
تصدر عنه سوى بعض التصريحات والوعيد، 

بحيث أضحت عبارة ”النظام يحتفظ بحق 
الرد في المكان والزمان المناسبين“ مدعاة 
للتهكّم لكثرة ما أطلقها عقب كل اعتداء 

إسرائيلي على أراضيه، بما في ذلك على 
مواقع عسكرية من ضمنها طلعات جوية فوق 
القصر الجمهوري. وهذه كوميديا سوداء لأن 
هذا النظام لا يكتفي بتكرار تلك العبارة فقط، 

المتضمنة لعدم الرد، وإنما يصرّ أيضا على 
استعراض جبروته بإفراطه في انتهاج الحل 
الأمني في مواجهة أغلبية السوريين، الذين 

يقصفهم بلا رحمة منذ سنوات بالبراميل 
المتفجرة والصواريخ وقذائف المدفعية 

والدبابات لكسر تمردهم ولمجرد توقهم إلى 

الحرية والكرامة والمواطنة والديمقراطية. 
بيد أن الغارة الأخيرة قرب مطار دمشق، 

مثل العديد من الغارات التي سبقتها والتي 
استهدفت قوافل إمداد ومستودعات أسلحة 

وقادة لحزب الله قرب دمشق في الأعوام 
الماضية، تعني مسألتين:

الأولى مفادها أن سوريا أضحت بمثابة 
ساحة تتواجد فيها قوى أخرى، إيران وحزب 
الله وميليشيات عراقية تتبع الحرس الثوري 

الإيراني، وتركيا، وقوات نخبة أميركية 
وبريطانية وفرنسية، أي أن النظام بات 

فاقدا للسيادة بالمعنى الفعلي وأن لإسرائيل 
حصّتها أيضا في ملف الصراع السوري.

أما الثانية، فهي تفيد بأن هذه الغارة، 
التي كانت سبقتها ضربة إسرائيلية قرب 

تدمر قبل شهر وضربة أميركية منذ أسابيع 
لمطار الشعيرات قرب حمص، تبدو كمؤشّر 

عملي على سياسة جديدة أميركية وإسرائيلية 
قوامها تحجيم نفوذ إيران وميليشياتها، 

في سوريا والعراق وربما في لبنان أيضا، 
لا سيما أن هذه الضربات جاءت مدعومة 

بتصريحات هامة في هذا الاتجاه من الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ومن أركان إدارته.

الفكرة هنا، على الأرجح، أن مرحلة 
السماح الأميركي (وضمنه الإسرائيلي) لتمدد 
إيران في المنطقة قد انتهت أو حققت أهدافها 
أميركيا وإسرائيليا، وهذا ينطبق على أذرعها 

الميليشياوية العراقية واللبنانية، الطائفية 

والمسلحة. وتفسير ذلك أن إيران ما كان لها أن 
تعزّز حضورها في العراق لولا أن ذلك حصل 
بالغزو الأميركي للعراق (٢٠٠٣)، وبالتسهيل 

الأميركي لها في المرحلة الانتقالية. وأن 
السكوت الأميركي على التمدد الإيراني في 

سوريا والعراق ولبنان، وعلى البرنامج 
النووي لطهران، إنما كانت غايته تحديدا 

استدراج إيران للتورط والاستنزاف في 
البلدان المذكورة، وتاليا توظيف هذا التورط 

في تقويض البنى الدولتية والمجتمعية لبلدان 
المشرق العربي، الأمر الذي قدم خدمة كبيرة 
لإسرائيل. وهذا ما حصل فعلا، وبالنتيجة 

فقد أدت السياسات التي انتهجتها إيران إلى 
إثارة النعرة الطائفية المذهبية، وشق وحدة 
مجتمعات المشرق العربي بين شيعة وسنة، 
الأمر الذي لم تستطعه إسرائيل منذ قيامها؛ 

وهذا هو معنى أن المهمّة انتهت.
أي أن الطرفين الأميركي والإسرائيلي 
يريان أن على إيران أن تعود إلى حجمها 

الطبيعي خلف حدودها، وأن على ميليشياتها 
أن تنزع سلاحها أو أن تكف عن زعزعة 
الاستقرار في البلدان التي تتواجد فيها.

المعنى أن التسهيل الأميركي والسكوت 
الإسرائيلي على تغلغل إيران في المنطقة كانا 

محسوبين، أولا لجهة عدم السماح بخلخلة 
أمن إسرائيل وإبقائه عند حدود خلخلة أمن 
المنطقة، أي دولها ومجتمعاتها، فقط. وثانيا 

أن كلفة مقاومة إسرائيل عبر حزب الله 

وادعاء مصارعة الولايات المتحدة، هما أقل 
ضررا أو كلفة بالقياس مع العوائد التي تنجم 

عن ذلك من النواحي السياسية والعسكرية 
والأمنية بالنسبة إلى إسرائيل والولايات 

المتحدة، وهو ما حصل.
من المهم مراقبة ما يجري على صعيد 
الوجود الإيراني في سوريا، وضمن ذلك 
وجود حزب الله، إزاء روسيا والولايات 
المتحدة وتركيا وإسرائيل، كما من المهمّ 

مراقبة معادلات القوى بين هذه الأطراف. 
كما من المهم أيضا التمييز بين الادعاءات 

والوقائع، وخاصة التمييز بين عوائد 
الإضرار بإسرائيل بدعوى المقاومة والإضرار 

بالمجتمعات العربية أيضا بدعوى مقاومة 
إسرائيل، على نحو ما تبينَّ في سياسات 

إيران وحزب الله في السنوات الماضية.

سوريا وإيران وإسرائيل

الطريقة التي جرى بها التعامل مع 

القانون الجديد جعلت الكثيرين 

يتصورون أن النظام يريد تقليص 

نفوذ القضاة وكسر شوكتهم، مع 

أن القضاة متهمون بالانحياز للنظام 

وأصدروا أحكاما قضائية ذات طابع أو 

مضمون سياسي 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

من المهم التمييز بين الادعاءات 

والوقائع، وخاصة التمييز بين عوائد 

الإضرار بإسرائيل بدعوى المقاومة، 

والإضرار بالمجتمعات العربية أيضا 

بدعوى مقاومة إسرائيل، على نحو ما 

تبين في سياسات إيران وحزب الله في 

السنوات الماضية

} لا يزال سؤال الزمن الاقتصادي 
والاجتماعي في تونس ملحّا على الفاعل 

الرسميّ الذي يتعامل مع كافة الاستحقاقات 
من زاوية الانفعال الآني ومن دون استجلاء 

للأسباب أو تعمّق في جذور المعضلة.
يعاني الفاعل الرسمي التونسي من تأخّر 

مرضي عن مسايرة الزمن الاجتماعي بما 
يجعل كلّ القرارات المهمة والاستراتيجية في 

وقتها ضبابية وعامة جدا في غير وقتها.
لن يناقش أحد قيمة القرارات التي 

اتخذتها حكومة يوسف الشاهد لصالح 
محافظة تطاوين ولغيرها من المحافظات 

الداخلية التي تعاني الأمرّين جراء سياسة 
التهميش طيلة سنوات الاستقلال، لكن 

المفارقة أن ذات القرارات فقدت مصداقيتها 
وأثرها على المواطن بعد أن آثرت الحكومة 

استجلاب هذه الخطوات الإيجابية في وقت 
متأخر وضمن مقاربات إطفائية تسعى إلى 

كسب الوقت والتنفيس الاجتماعي أكثر 
من تأصيل التنمية. بهذا المعنى تستنزف 

الإجراءات الإصلاحية وعوضا من أن تكون 
لبنة في الإصلاح تصير من حيث يدري 

الفاعل الرسمي أو لا يدري خطوة ترقيعية 
لمنع الانفجار المجتمعي وهو ما حصل في 

تطاوين.
لم يستوعب الفاعل الرسمي الجديد 

أنّ الفاعل الرسمي القديم ممثلا في نظام 

الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، سقط 
وتنحّى عن الحكم، ليس فقط لأنه لم يكن 

جديّا في الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي، بل وهو الأهم، أنّه تأخر عن 

ميعاد التغيير واستفاق متأخرا عن سقف 
المطالب، وفي الزمن الذي استهل فيه خطاب 

لتجديد كانت الحناجر تنادي بسقوطه.
للأسف، تثبت حكومة يوسف الشاهد أنها 
تتعامل بنفس العقلية التعويمية والتأجيلية 

مع المطلبية الاجتماعية والاقتصادية، ففي 
الوقت الذي كانت فيه المظاهرات منحسرة 

في مشهدية الاعتصامات الهامشية لم تتحرّك 
بالشكل المطلوب والجذري لاتخاذ ذات 

القرارات التي اعتمدتها الأسبوع الماضي.
وفي السياق الذي بات خلاله سقف 
التطلعات والانتظارات ينادي بإصلاح 

منظومة القرار تنزّلت القرارات الإصلاحية 
التي لم تجد رجع الصدى المطلوب.

ولئن كان من عدوّ حقيقي يتربّص 
بالحكومة أولا وبالدولة التونسية ثانيا، 

فلن يكون التوظيف السياسي لهذا الحراك 
المجتمعي، بقدر ما هو سياسة التوظيف 
العكسي للزمن المجتمعي، عبر الاعتماد 
على الارتخاء الاجتماعي والتعويل على 

الاستسلام الناعم للمحتجين.
ولعلنا لا نجانب الصواب إن قلنا إنّ 

الزمن الاجتماعي، يتطوّر باطراد بمفعول 

المجافاة مرة والنكوص مرة ثانية وسياسة 
الترهيب والترغيب مرة ثالثة، يستوجب من 
كافة الفاعلين في المشهد التونسي الاستباق 

عبر التأسيس لعقد اجتماعي جديد يفتح 
الأبواب لمسلكية جديدة في العلاقة المواطنية.

لا بد اليوم من عقد اجتماعي جديد في 
تونس قوامه التوازن في توزيع الثروات بين 
الجهات، وتشبيب الاستثمار، وإعادة النظر 

في دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي لا من 
زاوية مقتضيات وإملاءات الجهات الدولية 

المانحة، وإنما من بوابة بيئة الاستثمار 
الجديد وتدعيم اللامركزية دون إلغاء المركز، 

والدفع بمنظومة الحقّ في الإضراب دون 
ضرب موارد الدولة.

تجاوز العلاقة الثنائية بين محتج 
مفقّر مطالب ودولة فقيرة مطلوبة، يفرض 
أولا وأخيرا عدم استبطان منهاج ما بعد 
الليبرالية، حيث تتحوّل الدولة إلى مجرّد 

إدارة تعنى بالدفاع والأمن والوثائق الإدارية 
فقط، بل وهو الأهمّ المزاوجة بين فرص 

الاستثمار الخاص والدولة المستثمرة في 
القطاعات الاستراتيجية.

تونس في حاجة إلى عقد اجتماعي 
جديد وإلى عقليات اجتماعية جديدة لدى 

المواطن أولا ولدى الدولة ثانيا ولدى الفاعلين 
الاجتماعيين ثالثا، وتلك هي المعضلة 

والاستحقاقات الأهم في تونس.

تونس في حاجة إلى عقد اجتماعي جديد

تونس في حاجة إلى عقد اجتماعي 

جديد وإلى عقليات اجتماعية جديدة 

لدى المواطن أولا ولدى الدولة ثانيا 

ولدى الفاعلين الاجتماعيين ثالثا، 

وتلك هي المعضلة الأهم في تونس

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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اقتصاد
{الخصخصة ليســـت منهجا إصلاحيا في الدول التي ليســـت فيها ســـيادة راسخة للقانون، إنها 

عملية نهب وقحه لثروات الشعوب}.

عبدالرضا بدر
محلل اقتصادي عراقي

} الريــاض – أعلنت وزارة المالية الســـعودية 
بدء التســـجيل الفعلي لأدوات الدين العام في 
مركز إيداع الأوراق المالية عبر منصة الســـوق 
المالية الســـعودية (تداول)، المشغلة للبورصة 

المحلية اعتبارا من يوم أمس الأحد.
وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي عطفا على 
بيـــان الوزارة المالية، الـــذي أُعلن بموجبه عن 
تنفيذ مبادرة إنشـــاء مكتب إدارة الدين العام 
بوزارة المالية، وقرار تســـجيل وإدراج وتداول 

إصدارات الدين العام بشكل تدريجي.
وبلغـــت أدوات الديـــن الحكومية التي تم 
تســـجيلها في البورصة المحليـــة نحو 171.5 
مليار ريال (45.7 مليار دولار) معظمها مرابحة 

حكومية بعائد ثابت.
وأكـــد المتحدث باســـم مكتـــب إدارة الدين 
العام أن ”هذه الخطوة تندرج ضمن المبادرات 
مكتـــب  دور  لتعزيـــز  اعتمادهـــا  يتـــم  التـــي 
إدارة الديـــن العام، بالتـــوازي مع التوصيات 
الطموحة التـــي تتضمنها ”رؤية الســـعودية 
2030“ والرامية إلى ترســـيخ حضور البلاد في 

الأسواق المالية المحلية والعالمية“.
ودفعـــت تراجعـــات النفـــط، الحكومة إلى 
طرح أول ســـندات دولة مقومة بالدولار العام 
الماضي، جمعت مـــن خلالها 17.5 مليار دولار، 
إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار. 

وتعد الســـندات الســـعودية المطروحة في 
أكتوبـــر هـــي الأضخـــم بين جميـــع طروحات 

الأسواق الناشئة في العالم. 
وطرحت الرياض أول صكوك دولية مقومة 
بالدولار الأميركي الشـــهر الماضي، في إصدار 

بلغ حجمه نحو 9 مليارات دولار. 
وتأتي مســـتويات الإصدار غير المسبوقة 
مع إقبال قوي من المســـتثمرين الدوليين نظرا 
لارتفـــاع العوائـــد عليها وانخفـــاض المخاطر 

مقارنة بالسندات الأوروبية.

وحتى وقت قريب، كانت السعودية وبقية 
دول الخليج الغنية بالنفط قادرة على تجاهل 
أســـواق الســـندات العالميـــة، ولكنهـــا لجأت 
إلى إصـــدار أدوات الدين لتغطيـــة العجز في 

موازناتها الناتجة عن تدهور أسعار النفط.
ويؤكـــد خبـــراء أســـواق المـــال أن وتيرة 
إصدار السندات الســـيادية في الخليج تشهد 
نشـــاطا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية 
وسط إقبال كبير من المستثمرين في الأسواق 

العالمية.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن حجـــم الدين 
السعودي وصل حاليا بعد تلك الإصدارات إلى 
93.4 مليـــار دولار، وهو يعادل نحو 13.6 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مرتفعا من 
84.4 مليـــار دولار تعادل 12.3 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.
الديـــن  مســـتويات  إن  محللـــون  ويقـــول 
العـــام الســـعودي لا تـــزال منخفضـــة مقارنة 
بمتوســـط الديـــون الســـيادية العالميـــة، وإن 
الاقتـــراض وســـيلة ناجعة لتمويل المشـــاريع 
الاستثمارية وتجنب تسييل الأصول السيادية 

والاحتياطات الحكومية.
وأشـــار مايكل جريفيرتـــي رئيس جمعية 
الخليـــج للســـندات والصكوك وهـــي جمعية 
مســـتقلة مقرها دبي، في وقت ســـابق إلى أن 
اللجوء إلى أســـواق الدين قـــد يقلل الاعتماد 
على الاحتياطيات في مسألة سدّ عجز الموازنة 
ويســـاعد أيضا علـــى تمويل مشـــاريع البنية 

التحتية العملاقة.
وتعانـــي أســـواق النفط الخـــام من تخمة 
المعـــروض ومحدودية الطلب، وتراجع ســـعر 
البرميـــل بأكثر مـــن 70 بالمئة مـــن 120 دولارا 
منتصـــف 2014، إلـــى نحـــو 27 دولارا قبل أن 

يصعد إلى نطاق 49 دولارا بالمتوسط حاليا.
وتوقع فيليب جود مدير إدارة الاستثمارات 
وهي شركة لإدارة الأصول مقرها  لدى ”فيش“ 
زيـــورخ، قبل فترة، أن يـــزداد حجم العجز في 
منطقة الخليج مع اســـتمرار ارتفـــاع الديون 
الســـيادية وديون الشـــركات، وهو الأمر الذي 
ســـيؤدي إلـــى مواصلـــة إصـــدار الســـندات 

والصكوك.

السعودية تطرح ديونها للتداول في البورصة المحلية
[ دعم كبير لفرص إدراج سوق الرياض في مؤشرات الأسواق الناشئة  [ الدين العام يرتفع إلى ما يعادل 13.6 بالمئة من الناتج المحلي

 نظرة جديدة لحوكمة الديون

عــــــززت الحكومة الســــــعودية إصلاحاتها المالية من خلال تســــــجيل ديونها في البورصة 
ــــــح متاحة للتداول. ويمكــــــن للخطوة أن تعزز مكانة الســــــوق المالية وفرص  ــــــة لتصب المحلي
إدراجها في مؤشــــــرات الأسواق الناشئة وتســــــاعد في تدفق مزيد من الاستثمارات إلى 

البلاد.

مليار دولار من أدوات 

الدين العام بدأت الحكومة 

السعودية أمس بتسجيلها 

في مركز إيداع الأوراق المالية

45.7

{إيرادات الســـياحة التركية تراجعت بنســـبة 17.1 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي لتقف 

عند 3.34 مليار دولار فقط بسبب تراجع حاد في عدد الزوار}.

بيانات رسمية
معهد الإحصاء التركي (تركستات)

} بروكســل – أرسل زعماء الاتحاد الأوروبي 
رســـالة واضحة إلـــى الناخبـــين البريطانيين 
حـــين فجروا جميع أوهام أنصار البريكســـت 
ووضعوا شـــروطا قاســـية لخروج بريطانيا 

خلال القمة التي عقدت في بروكسل.
وكشـــفت القمـــة الأوروبيـــة عن انســـجام 
غير مســـبوق بين زعماء 27 دولة حين وافقوا 
بالإجمـــاع على مجموعة إرشـــادات للتفاوض 
فـــي 8 صفحـــات صاغها دبلوماســـيون خلال 

الشهر الماضي.

وتلزم تلـــك الإرشـــادات ميشـــيل بارنييه 
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى 
اتفاق يؤمن حقـــوق 3 ملايين مغترب من دول 
الاتحاد يقيمون في بريطانيا وضمان تســـديد 
لندن لمســـتحقات تصل إلى عشـــرات المليارات 
من اليورو. وقال بارنييه ”نحن مســـتعدون… 

نحن معا“.
وأطلقت الشـــروط شـــرارة تفتت بريطانيا 
حـــين أكدت ســـعيها لتفادي زعزعة اســـتقرار 
الســـلام بإقامـــة حـــدود بـــين دول الاتحـــاد 

الأوروبـــي وبريطانيـــا على جزيـــرة أيرلندا، 
وهو ما يشعل شرارة إمكانية انفصال أيرلندا 

الشمالية وانضمامها إلى جمهورية أيرلندا.
انتقادات لاذعة يخشى البعض من احتمال 
أن تفســـد أي اتفاق قادم حيث اتهم مسؤولون 
لندن برفض بعض أوجـــه الإنفاق في الاتحاد 
وطالبوهـــا بالتراجـــع عـــن هـــذا الرفـــض أو 
المخاطرة بعرقلة بدء المحادثات الشهر المقبل.

وتســـتبعد الإرشـــادات الأوروبية إمكانية 
مناقشـــة اتفاق التجـــارة الحرة الـــذي تريده 
رئيســـة وزراء بريطانيـــا تيريزا مـــاي إلى أن 
يحدث تقـــدم في الاتفـــاق على تلك الشـــروط 
الرئيســـية المتعلقـــة بخـــروج بريطانيـــا من 

التكتل.

الأوروبـــي  الموقـــف  أن  محللـــون  ويـــرى 
الحـــازم في أول قمة منذ أطلقت ماي رســـميا 
طلـــب الانفصال، سيشـــعل أوراق الانتخابات 
اســـتقطاب  ويزيـــد  المبكـــرة  البريطانيـــة 
البريطانيـــين بحســـب موقـــف الأحـــزاب من 

البريكست.
ومن المتوقع أن يفرض تحركات في موقف 
الأحـــزاب بعد انكشـــاف الأوهـــام التي كانت 
تســـوقها للناخبين وخاصة حزب المحافظين، 
الذي قد يدفعه الموقـــف الأوروبي إلى اختيار 
الانفصال القاســـي، الذي لا يميـــل إليه معظم 

الناخبين البريطانيين.
وقـــال دونالـــد توســـك رئيـــس المجلـــس 
الأوروبي الذي ترأس الاجتماع ”قبل مناقشـــة 
المســـتقبل ينبغـــي أن نفهـــم ماضينـــا… نريد 
رد فعل جـــادا من بريطانيا“. وانتقد ساســـة 
بريطانيـــين من بينهم ماي ذاتها لتحدثهم عن 
صفقة ســـريعة لطمأنة المغتربين بينما تتطلب 

التعقيدات القانونية محادثات مفصلة.
وقبـــل أيـــام بـــدا أن المستشـــارة الألمانية 
مـــاي  لمضايقـــة  تســـعى  ميـــركل  أنجيـــلا 
بتصريحـــات مماثلة عبـــرت خلالها عن قلقها 
من أن بعض البريطانيين تســـاورهم ”أوهام“ 

بشأن محادثات تجارة سريعة.
وتحدث رئيس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلـــود يونكر بنبرة أكثـــر صرامة حيث قال إن 
مســـؤولي المفوضية حـــددوا مجموعة من 25 
مسألة قانونية مختلفة ينبغي تسويتها بشأن 

حقوق المغتربين فقط.
وقال ”في بعض الأحيان يكون لدي شعور 
بأن بعـــض أصدقائنـــا البريطانيـــين، وليس 
كلهم، يقللـــون من قدر الصعوبات الفنية التي 

علينا مواجهتها“.

ويـــرى الاتحـــاد الأوروبـــي أن مـــن المهم 
ألا يســـود الشـــعور بأن بريطانيـــا تنتفع من 
الخروج من التكتل وذلك لتفادي تشجيع دول 

أخرى على أن تحذو حذوها.
وحذر رئيـــس الوزراء البلجيكي تشـــارلز 
ميشـــيل من الوقوع في ”الفـــخ“ الذي نجحت 
بسببه بريطانيا في تفرقة الاتحاد لصالحها.

وســـرعان ما أقرت ماي بقســـوة الرسالة 
الأوروبيـــة حـــين قالـــت أمـــس إن محادثـــات 
الانفصال عن الاتحاد ســـتكون صعبة في ظل 

الموقف المتشدد الذي تبناه زعماء الاتحاد.
ودفعها ذلك إلى تشـــديد مواقفها السابقة 
حين أكدت أنها ســـتكون مستعدة للانسحاب 
مـــن محادثـــات الانفصـــال دون التوصل إلى 
اتفـــاق إذا لـــم يعجبهـــا مـــا يقدمـــه الاتحاد 
الأوروبـــي. ويمكـــن أن يؤثر ذلك علـــى نوايا 

تصويت البريطانيين في الانتخابات.
وفي إشـــارة إلى خطورة البريكســـت على 
وحدة المملكة المتحدة، سيتعهد زعماء الاتحاد 
لأيرلندا بالبقاء في الاتحاد بشـــكل تلقائي إذا 
اتحدت معهـــا أيرلندا الشـــمالية التي صوت 

سكانها ضد البريكست.
ويمكـــن أن تكـــون لفقـــدان بريطانيا حق 
الدخول إلى الأسواق المالية الأوروبية تبعات 
هائلة على مســـتقبل حي المال في لندن، الذي 
يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي البريطاني. 
وقد بدأت الكثير من المصارف العالمية بإعلان 
خطط لنقل بعض نشاطاتها إلى داخل الاتحاد 

الأوروبي، الأمر الذي ينذر بأزمة اقتصادية.
ومـــن الأمور التـــي ســـتكون محل خلاف 
أيضا مســـألة الدول التي ســـتفوز باستضافة 
وكالتـــين تابعتين للاتحـــاد الأوروبي مقرهما 

لندن حاليا.

ــــــة المبكرة في 8 يونيو  ــــــي أوراق الانتخابات البريطاني أشــــــعل زعماء دول الاتحاد الأوروب
ــــــل، حين وضعوا الناخبين أمام خيارات اقتصادية قاســــــية. وحذروا البريطانيين من  المقب

”أوهام“ ضمان علاقة جديدة تسمح بدخولهم إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يشعل الأوراق الاقتصادية للانتخابات البريطانية
[ الزعماء الأوروبيون يضعون شروطا قاسية لمخاض الانفصال  [ لاءات حازمة تكشف للبريطانيين أوهام أنصار البريكست

دونالد توسك قائد الجبهة الأوروبية في معركة البريكست

خطط لزيادة سعودة الوظائف في قطاع التأمين
قـــال محافـــظ مؤسســـة النقد  } الريــاض – 
العربـــي الســـعودي (البنك المركـــزي) أحمد 
الخليفـــي أمس إنه ســـيتم توطـــين الوظائف 

الفنية والقيادية في شركات التأمين.
وكانت مؤسســـة النقد قد ألزمت شـــركات 
التأمـــين بتوطـــين وظائـــف إدارات مطالبات 
المركبـــات وإدارات العنايـــة قبـــل الثاني من 

يوليو القادم.
وأشـــار الخليفي في كلمتـــه أثناء افتتاح 
”نـــدوة التأمين الســـعودي الرابعـــة“ إلى أن 
نســـبة التوطـــين بشـــركات التأمـــين وإعادة 

التأمين حاليا تبلغ 58 بالمئة.
ويأتي الإعلان بعـــد أيام من توقيع وزارة 
العمل السعودية أمس مذكرة تفاهم مع هيئة 
النقـــل العام في البـــلاد لتوطين الوظائف في 

مكاتب تأجير الســـيارات. وقالت الوزارة في 
بيان حينها إن ”فرص العمل في مكاتب تأجير 

السيارات تقدر بأكثر من 10 آلاف فرصة“.
وكانت الوزارة أصدرت قرارا مماثلا العام 
الماضـــي، يقصر العمل فـــي مراكز الاتصالات 
على المواطنين فقـــط، وفرضت عقوبات بحق 

أرباب العمل المخالفين.
وكشـــفت مصادر حكومية مطلعة الشـــهر 
الماضـــي أن وزارة العمـــل تعتزم رفع نســـب 
توظيف المواطنـــين في القطاعات الاقتصادية 
ضمن برنـامج ”نطاقات“ في ســـبتمبر القادم، 
في خطوة تهدف إلى خفض معدلات البطالة.

وجـــاءت القـــرارات تزامنـــا مـــع صعود 
نســـب البطالة في صفوف السعوديين خلال 
العـــام الماضي، ومحـــاولات الحكومة خفض 

النســـب من بوابة ”سعودة“ بعض القطاعات 
الاقتصادية. 

وبحســـب بيانـــات رســـمية، بلـــغ معدل 
البطالة بين الســـعوديين في الربع الرابع من 
العام الماضي 12.3 بالمئة، مقارنة بمعدل 12.1 

بالمئة في الربع الثالث من العام ذاته.
رؤيتهـــا  فـــي  الســـعودية  وتســـتهدف 
المســـتقبلية 2030 خفـــض معـــدل البطالة بين 
مواطنيهـــا إلى 7 بالمئـــة، كما تخطط لخفضه 
إلى 9 بالمئة بحلول 2020 عبر برنامج التحول 

الوطني للإصلاح الاقتصادي.
ويسعى البلد الخليجي، أكبر مصدر للنفط 
في العالم، عبـــر برنامج التحول الوطني إلى 
توفير 450 ألف وظيفة للســـعوديين، وإحلال 

1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.

تصعيد على حافة الهاوية

تريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

مستعدة للانسحاب دون 

اتفاق إذا لم يعجبني ما 

يقدمه الاتحاد الأوروبي

بعض البريطانيين تساورهم 

أوهام بشأن إمكانية إجراء 

محادثات سريعة
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اقتصاد
{شركة طاقة قد تبيع بعض أصولها في قطاع النفط والغاز في أميركا الشمالية من أجل جمع 

أموال لأنشطتها الأساسية}.

سعيد حمد الظاهري
مدير العمليات في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

{السعودية تحقق تقدما أفضل من المتوقع في خفض التكاليف، وعجز الموازنة في الربع الأول 

انخفض بأكثر من نصف التوقعات الأولية}.

محمد التويجري
نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي

محمد حماد

} بدأت بعثة الصندوق زيارتها للقاهرة أمس، 
بعد أن تم تأجيلها الشـــهر الماضي، لمناقشـــة 
ســـبل كبح معدلات التضخـــم المرتفعة تمهيدا 
لصـــرف القســـط الثاني من قـــرض الصندوق 

بقيمة 1.25 مليار دولار.
ووفق الأرقام الرســـمية، ســـجلت نســـبة 
التضخـــم ارتفاعا بلغ حـــدود 32.5 بالمئة منذ 
تحريـــر ســـعر صـــرف الجنيه مطلـــع نوفمبر 

الماضي.
ولاحـــت فـــي الأفـــق أزمـــة بـــين القاهرة 
وصنـــدوق النقـــد بعـــد تصريحـــات مديـــرة 
الصندوق كريســـتين لاغارد حول ضرورة قيام 
مصـــر بمزيد مـــن الإجراءات لمعالجة مشـــكلة 
التضخم، في إشـــارة إلى رفع أســـعار الفائدة 
أو الإبقـــاء عليها عنـــد مســـتوياتها الحالية 

المرتفعة.
وقـــال هانـــي توفيـــق رئيـــس الجمعيـــة 
المصرية للاستثمار المباشر إن ”صندوق النقد 
الدولي وجّه انتقادا صريحا لمصر نتيجة عدم 
اســـتخدامها أدوات السياسة النقدية بحرفية 

لكبح جماح التضخم“.
أن لاغـــارد طالبـــت  وأوضـــح لـ”العـــرب“ 
الحكومة المصرية صراحة برفع سعر الفائدة، 
لكنها نســـيت أن ســـبب موجـــة التضخم غير 
المســـبوقة بالبـــلاد هو تحرير ســـعر الصرف 
الذي باركـــه الصندوق، بل واشـــترط اتخاذه 

لتقديم حزمة المساعدات المالية لمصر.
وحذّر توفيق أعضاء لجنة السياسة النقدية 
بالبنـــك المركـــزي مـــن الإنصـــات لتصريحات 
لاغارد، لأنها من الممكن أن تدفع البلاد للدخول 
في حالـــة ركود كامـــل، حيث يعانـــي الجهاز 
المصرفـــي حاليا من أعباء رفع ســـعر الفائدة. 

وطرحت البنـــوك الحكومية شـــهادات إدخار 
بعائـــد 20 بالمئة أجلها 18 شـــهرا، وتصل تلك 
النســـبة على دفتر التوفير بالبنوك إلى 14.75 
بالمئة، بينما تصل على الإقراض 15.75 بالمئة، 
وهـــو ما يعنـــى أن مدخـــرات المصريين تتآكل 

بسبب التضخم.
وأشـــار تقريـــر لبنـــك الاســـتثمار فاروس 
فـــي مصر إلى أن صنـــدوق النقد يضغط على 
مصر للإبقاء على أســـعار الفائدة عند معدلات 
مرتفعة بهدف كبح جماح التضخم الناتج عن 

خفض الدعم وتحرير سعر الصرف.
ورجّح خبراء البنك أن تظل معدلات الفائدة 
مســـتقرة على الأقل عند المســـتويات الحالية، 
التي هـــي مرتفعة جدا، حتى الربع الأخير من 
2017، وقد تكون هناك موجات خفض محتملة 

بعد ذلك.
وكان الصنـــدوق قـــد وافـــق علـــى قرض 
للقاهرة لدعـــم برنامجها الإصلاحي بنحو 12 
مليـــار دولار. وقد دخلـــت الدفعة الأولى للبنك 
المركـــزي بقيمة 2.75 مليـــار دولار، في انتظار 

الدفعات الأربع المتبقية.
وفقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية 
نحـــو 650 مليـــون دولار بســـبب تصريحـــات 
لاغـــارد، بعـــد أن قامـــت المؤسســـات الماليـــة 
بالتخلص من نسبة كبيرة من محافظها المالية 
بسبب شبح رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في 

الأفق مجددا.
لكن ذلك العامل ليس وحده من تســـبب في 
تلك الخسائر، بل إن استمرار معدلات الفائدة 
المرتفعـــة عنـــد 20 بالمئة وخفـــض الصندوق 
توقعاته لنمو الناتج المحلـــي الإجمالي لمصر 
خـــلال العـــام المالي الحالـــي إلـــى 3.5 بالمئة، 
مقابل توقعاته الســـابقة عنـــد 4 بالمئة، أثرت 

على تـــداولات البورصة. وحـــذّر اقتصاديون 
من استمرار المعدلات المرتفعة للفائدة بالبلاد، 
حيث إنها تزيد من أعبـــاء الدين العام والذي 
وصل لنحو 188 مليـــار دولار وفق تصريحات 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي أمام 
المؤتمر الثالث للشـــباب الـــذي اختتم أعماله 

الخميس الماضي.
وتصـــل خدمـــة أعبـــاء الدين العـــام عند 
مســـتويات الفائـــدة الحالية لنحـــو 30 مليار 
دولار ســـنويا، وهو تحدّ كبيـــر يزيد من عجز 

الموازنة العامة بالبلاد.
الاقتصـــاد  أســـتاذ  دلاور  شـــريف  وقـــال 
بالجامعـــة البريطانيـــة، لـ”العـــرب“ ”إننـــا لا 
نحتاج توصيـــات لاغارد، فاحتـــواء التضخم 
دور أســـاس للبنك المركزي وفـــي صميم عمله 

وفقا لقانون 88 لسنة 2003“.

وأشـــار إلى أن ارتفاع معـــدلات التضخم 
ســـببه الـرئيســـي تراجــــع الإنتــــاج وزيـادة 
قيمـة الـــواردات، كمـا أن رفـع ســـعـر الـدولار 
الجمـركـــي إلـــى 16.5 جنيهـــا أدى إلى موجة 
ارتفاعات طالت جميع الســـلع المســـتوردة من 

الخارج.
ويوجـــد في مصر 3 أســـعار لبيـــع الدولار 
الأول في الســـوق الرســـمية عند 18.14 بالبنك 
المركـــزي، والثاني في شـــركات الصرافة عند 
18.19 جنيهـــا، والثالث فـــي مصلحة الجمارك 

عند 16.5 جنيها.
ويرى دلاور أن حل أزمة تضخم الأسعارلا 
تكون باحتواء الســـيولة الموجودة بالأسواق، 
لأن مصر ليست مثل الدول الصناعية الكبرى، 
حيـــث يتســـبب رفع ســـعر الفائدة فـــي زيادة 
المدخـــرات بالبنـــوك، وبالتالـــي تزيـــد القوة 

الشـــرائية للأفـــراد نتيجة ارتفـــاع عوائد تلك 
المدخرات.

ويعتقـــد مدحـــت نافـــع أســـتاذ الاقتصاد 
والتمويل أن زيادة معدلات الإنتاج تعدّ المخرج 
الوحيد مـــن تلك الأزمة، حيـــث أن البلاد على 

وشك الدخول في مرحلة الركود التضخمي.
أن  وأوضح فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ 
السياسة النقدية بالبلاد خلال الفترة الماضية 
ركـــزت على زيـــادة حجم الاحتياطـــي النقدي 
فقط، والـــذي بلغ حاليا نحو 28.5 مليار دولار، 

دون الاهتمام بمحفزات الاقتصاد الكلي.
وتوقّع الخبير أن تتســـبب تلك المناوشات 
في تأخر تســـلم القاهرة لبعض الدفعات، لأن 
القاهـــرة مطالبـــة فـــي نهاية المطـــاف بتنفيذ 
شـــروط صنـــدوق النقد للحصـــول على كامل 

التمويل.

ارتفاع التضخم يفجر أزمة بين القاهرة وصندوق النقد الدولي
[ تحذيرات من الانصياع لضغوط لاغارد لرفع معدلات الفائدة  [ الصندوق يخفض توقعات النمو في العام الحالي إلى 3.5 بالمئة

التضخم يضرب قدرات المواطن الفقير

حــــــذّر اقتصاديون من مخاطر رفع ســــــعر الفائدة مجددا جراء الضغوط التي يمارســــــها 
صندوق النقــــــد الدولي لكبح ارتفاع معدلات التضخم منذ تعويم الجنيه. وقالوا إن زيادة 
الإنتاج والتصدير وتوفير فرصة عمــــــل للمواطنين هي الحلول الكفيلة للخروج من الأزمة 

الراهنة.

شريف دلاور:

ارتفاع معدلات التضخم 

سببه الرئيسي تراجع الإنتاج 

وزيادة قيمة الواردات

هاني توفيق:

مقترحات صندوق النقد 

من الممكن أن تدفع البلاد 

للدخول في حالة ركود شامل

ملتقى اقتصادي 

موريتاني تونسي

} نواكشوط – اختتمت أمس فعاليات الملتقى 
الاقتصادي الموريتاني التونسي في العاصمة 
نواكشـــوط، الذي بحث على مدى 3 أيام سبل 
إنعاش وتطوير التبادل التجاري بين البلدين.
وشـــارك في الملتقـــى، الذي نظمتـــه غرفة 
التجـــارة والصناعـــة والزراعـــة الموريتانيـــة 
بالتعـــاون مع المنتدى الاقتصادي التونســـي، 
عـــدد كبيـــر مـــن مســـؤولي البلديـــن ورجال 
الأعمال، الذين عرضوا الفرص الاســـتثمارية 

المتاحة في البلدين.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــرة  وعبّـــرت 
والســـياحة الموريتانية الناها بنت حمدي ولد 
مكناس عن ثقتها بأن يســـاهم الملتقى بشـــكل 
كبير في تعزيز وتطوير الاســـتثمار والتبادل 

التجاري بين البلدين.
التـــي  الإنجـــازات،  أن  إلـــى  وأشـــارت 
قالـــت إن الحكومـــة الموريتانيـــة حققتها في 
مجـــال البنـــى التحتيـــة والطـــرق والموانـــئ 
والاتصالات، ســـتكون عوامـــل محفّزة لرجال 
الأعمال التونسيين تساعد في تسهيل تطوير 

الاستثمار بين البلدين.
ودعا رئيـــس غرفـــة التجـــارة والصناعة 
والزراعة الموريتانية محمد ولد محمد محمود، 
الفاعلـــين الاقتصاديـــين في القطاعـــين العام 
والخاص فـــي موريتانيا وتونـــس إلى القيام 

بدورهم في تطوير العلاقات التجارية.
وقال الســـفير التونســـي لدى نواكشـــوط 
عبدالقادر الساحلي، أن التعاون التجاري بين 
بـــلاده وموريتانيا ينمو بشـــكل كبير في ظل 
وجود فرص كبيرة متاحة للاستثمار المشترك.
وأشاد بمســـتوى العلاقات التي قال إنها 
مميـــزة وعميقـــة والتـــي تعـــود جذورها إلى 

السنوات الأولى لاستقلال البلدين.
ولا تتوفر أرقام عن حجم التبادل التجاري 
بـــين البلدين، لكن تونس تعـــدّ الوجهة الأولى 
للســـياح الموريتانيين، وتعدّ الوجهة المفضلة 

لديهم على مستوى السياحة الاستشفائية.
وتستثمر تونس في عدد من القطاعات في 
موريتانيا، خصوصا في قطاع الاتصالات في 
وقت تسعى فيه لتنويع الشراكات الاقتصادية 

مع دول أفريقيا.
وقد قام رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
مؤخـــرا بجولة فـــي عدد من الـــدول الأفريقية 
وأكـــد أن تونس تدرك أنـــه حانالوقت لتوجيه 

بوصلة الاقتصاد التونسي نحو أفريقيا.

لندن تنظر في نزاع صندوق ليبيا السيادي مع سوسيتيه جنرال

} لنــدن - تنظرالمحكمة العليـــا في لندن غدا 
الثلاثاء، في اتهامات تقدّم بها صندوق الثروة 
السيادي الليبي بحق بنك الاستثمار الفرنسي 
بدفع رشـــى بقيمـــة 58.5 مليـــون دولار لتأمين 

أنشطة من الصندوق.
ويحـــاول الصنـــدوق الليبي جاهـــدا منذ 
أعـــوام اســـتعادة الأمـــوال التـــي تم تبديدها 
خلال عهد الزعيم معمـــر القذافي والتي يقول 

المسؤولون الليبيون إن فيها شبهات فساد.

وتقاضـــي المؤسســـة الليبية للاســـتثمار 
البالغ حجم أصولها 67 مليار دولار، سوسيتيه 
جنرال في مـــا يتعلق بخمـــس معاملات تبلغ 
قيمتهـــا الإجماليـــة 2.1 مليـــار دولار جـــرى 
تنفيذها في الفترة بين عامي 2007 و2009 قبل 

الإطاحة بالقذافي.
وتقـــول المؤسســـة الليبية للاســـتثمار إن 
المعامـــلات جـــرى تأمينها في إطـــار ”مخطط 
احتيال وفساد“ وانطوت على مدفوعات بقيمة 
58.5 مليـــون دولار قدّمهـــا سوســـيتيه جنرال 
لشـــركة مســـجلة في بنما تدعى لينايدا، التي 
تمت تصفيتها فـــي عام 2010، وكان يســـيطر 
عليها في ذلك الحين رجل الأعمال الليبي وليد 

الجهمي.
وقال سوســـيتيه جنرال في أحدث تقاريره 
الســـنوية إنه ”يدحض بقـــوة مثل تلك المزاعم 

وأي مطالبـــة تشـــكك فـــي مشـــروعية هـــذه 
الاستثمارات“.

ويؤكـــد الجهمي، وهو أحـــد المدعى عليهم 
في القضية، شرعيته كرجل أعمال وعدم وجود 

مخطط احتيال وفساد نهائيا.
وبحســـب المؤسســـة الليبية للاســـتثمار، 
فإن الجهمي كان في وضع يســـمح له بالعمل 
كوسيط بسبب صلته بمن يسميهم الصندوق 
”المرتبطين بالقذافي“ وتحديدا سيف القذافي.

وفي جلســـة اســـتماع قبل المحاكمة عقدت 
في مايو العـــام الماضي، أصدر القاضي حكما 
لصالح طلبات المؤسســـة الليبية للاســـتثمار 
بالمزيـــد مـــن الإفصاح مـــن قبـــل الجهمي عن 
سجلات الهاتف والســـجلات المصرفية لإلقاء 

الضوء على طبيعة العلاقة محل الدعوى.
وأسست ليبيا المؤسسة الليبية للاستثمار 
في عـــام 2006 بهدف اســـتثمار الاحتياطيات 
الكبيـــرة المتراكمـــة من إيـــرادات النفط ودمج 
اقتصادهـــا فـــي النظـــام المالـــي العالمي بعد 
سنوات من العقوبات. وســـرعان ما أصبحت 

المؤسسة نقطة جذب للبنوك الأجنبية ومديري 
الصناديق.

وتظل قيادة المؤسســـة الليبية للاستثمار 
محل نـــزاع، في خلاف يعكس الطبيعة الممزقة 

للبلاد منذ سقوط نظام القذافي في 2011.
وتأتـــي القضية بعـــد أن أشـــهر من تلقي 
جهـــود الصندوق الليبي صدمة شـــديدة حين 
رفضت المحكمـــة العليا البريطانيـــة الدعوى 
التي أقامها ضد غولدمان ســـاكس لاســـترداد 
1.2 مليـــار دولار بموجـــب استشـــارات قدمها 

البنك الأميركي خلال عامي 2007 و2008.
ويقول الصندوق الليبي إن ساكس استغل 
ضعـــف ســـلطة الاســـتثمار الليبيـــة ودفعها 
إلى إبرام 9 صفقات مع شـــركات مثل ســـيتي 
غروب وشركة كهرباء فرنسا وبنك سانتاندير 
ومجموعـــة إينـــي الإيطاليـــة للطاقـــة بهدف 
تحقيق أرباح طائلة بلغـــت قيمتها الإجمالية 

مليار دولار.
وطلبت المؤسســـة الليبية للاستثمار بعد 
الإعلان عـــن الحكم في أكتوبـــر الماضي، إذنا 
للطعـــن على الحكم لكنها مازالـــت في انتظار 

النتيجة.
المتعلقـــة  القضيـــة  أن  محللـــون  ويـــرى 
بسوســـيتيه جنـــرال والجهمي أكثـــر تعقيدا 
وتنطـــوي على اتهامات من المؤسســـة الليبية 
للاســـتثمار بـــأن المدفوعـــات التـــي حصلـــت 
عليهـــا لينايدا كانت بهـــدف التأثير على نحو 
مباشـــر أو غير مباشـــر على المؤسسة الليبية 
للاســـتثمار لكي تدخـــل في المعامـــلات محل 
النزاع. ومن المقرر أن تســـتمر المحاكمة حتى 

31 يوليو المقبل.
وفـــي أبريـــل 2014، طلبـــت وزارة العـــدل 
الأميركية رسميا من سوسيتيه جنرال وثائق 
تتعلق بمعامـــلات مع أفراد وكيانات في ليبيا 

من بينها المؤسسة الليبية للاستثمار.
وأصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات 
طلبا مماثلا، في أكتوبر من العام نفسه، بحق 
سوســـيتيه جنرال الذي قـــال في أحدث تقرير 

سنوي إنه يتعاون مع السلطات الأميركية. مطاردة الأموال الليبية المبددة

المؤسسة الليبية للاستثمار 

تتهم سوسيتيه جنرال 

بتبديد أموال في 5 معاملات 

تبلغ قيمتها 2.1 مليار دولار

يقف صندوق الثروة السيادية الليبي وجها لوجه مع بنك سوسيتيه جنرال، أمام المحكمة 
العليا في لندن بشأن ادعاءات بأن البنك الاستثماري الفرنسي أقدم على القيام بمعاملات 

للصندوق الليبي تنطوي على شبهات فساد.

مليون دولار، دفعها البنك 

الفرنسي لشركة لينايدا 

المسجلة في بنما لتأمين 

أنشطة للصندوق الليبي

58.5
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[ ملاحقة الطلاب عبر صفحاتهم على الشبكات الاجتماعية يزودهم بالعلم

أحمد جمال

} يخيّم شبح الفشـــل على محاولات الحكومة 
المصرية في إدخال عناصر شابة إلى مناصب 
قياديـــة بكافـــة مؤسســـات الدولة، اســـتجابة 
لأوامـــر الرئيس عبدالفتاح السيســـي بســـبب 

البيروقراطية الإدارية.
وتصطدم رغبة السيسي في تمكين الشباب 
بالعديـــد مـــن الصعوبات علـــى أرض الواقع، 
أبرزها افتقاد الشباب المختارين من البرنامج 
الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الذي دشنته 
الرئاســـة مطلـــع العـــام الماضـــي، للمهارات 
الحياتية والسياســـية، وسخط موظفي الدولة 
مـــن اعتلاء مـــن هم أقـــل منهم ســـنا مناصب 

قيادية.
وبلـــغ عـــدد خريجـــي الدفعـــة الأولـــى من 
البرنامـــج الرئاســـي حوالـــي 500 شـــاب مـــن 
إجمالي 2700 شاب تشملهم المرحلة الأولى من 

البرنامج. 
ويعتمـــد البرنامـــج الرئاســـي 

على ثلاثة محاور رئيســـية، وهي 
واســـتراتيجية  سياســـية  علوم 
وعلـــوم إداريـــة وفـــن القيادة 
وعلوم اجتماعية وإنســـانية. 
ويســـتهدف البرنامج إنشاء 

الكفاءات  مـــن  قوية  قاعدة 
الشـــبابية تقـــود العمـــل 
والإداري  السياســـي 
بالدولـــة في ظل تنامي 

ظاهرة عدم توافر القيادات 
المؤهلة خلال الفترة الأخيرة.

وتراهـــن القيـــادة المصرية علـــى إنجاح 
التجربة بتكليف شـــباب البرنامج بالمشـــاركة 

في وضع استراتيجية التنمية 2030.
ويحرص السيســـي علـــى تنظيـــم لقاءات 
دورية مع الشباب ســـواء خلال فترة تدريبهم، 

أو في مؤتمرات عامة تغطيها وسائل الإعلام.
وينتقـــد خبراء المشـــروع الرئاســـي عدم 
وضوح آلية اختيار الشـــباب وتجاهل عدد من 
شـــباب الأحزاب وأعضاء منتخبين في اتحاد 

طلبة الجامعات.
وأعلن الجهاز المركـــزي للتنظيم والإدارة، 
المســـؤول عن إجـــراءات التعييـــن في مصر، 
إلحاق أول الدفعات التي تخرّجت من البرنامج 
بالجهاز الإداري للدولة في وظائف مســـاعدي 

ومعاوني الوزراء والمحافظين.
إن  وقالـــت مصـــادر حكوميـــة لـ“العـــرب“ 
الوزراء عقدوا على مدار الأيام القليلة الماضية 
العديد من الاجتماعات مع الأســـماء المرشّحة 
للعمـــل معهـــم، وتمّ توزيـــع حوالي 20 شـــابا 
علـــى كل وزارة للعمل في المجـــالات التي لها 

علاقـــة باتخاذ قرارات التطويـــر، أو المرتبطة 
بتطبيق التكنولوجيا باعتبارها هدفا تســـعى 
إليه الحكومة في جميع الخدمات التي تقدّمها 

والمعاملات الخاصة بها.
وأضافـــت أنه تـــمّ تقســـيم الخريجين إلى 
ثلاث فئات، الأولى رشـــحت للعمل في مناصب 
والمحافظين.  الـــوزراء  ومعاوني  مستشـــاري 
وألحقت الفئة الثانية للعمل في وظائف الإدارات 
المحلية التابعة لـــوزارة التنمية المحلية، أما 
شـــباب الفئة الثالثة فتمّ توفير فرص عمل لهم 
داخل قطاعات الوزارات المختلفة والشـــركات 

الخاصة الراعية للبرنامج.
يواجه قـــرار الحكومة في تعيين الشـــباب 
أزمة في دمج القيادات الشابة مع مؤسساتها، 
إذ يتعلـــق بتقبل العاملين بالوزارات للشـــباب 

الجدد. 
وحـــذّر مراقبـــون من فشـــل تكـــرار تعيين 
ثلاثة نواب شباب لكل وزير. ويتشابه مشروع 
الحكومـــة المصرية باختيار نـــواب ثلاثة من 
شـــباب لا تزيد أعمارهم عـــن الثلاثين عاما، 
الذي دعا إليه السيسي فور وصوله 
إلى ســـدّة الحكـــم في عام 
2014، مـــع مشـــروع 
للقيادة  الشـــباب  تأهيل 

في المشكلات ذاتها. 
وتتلخـــص أزمة تمكين 
الشـــباب في ضعـــف الوعي 
وعدم  للخريجين  السياســـي 
وجود حلول شـــاملة لمشكلات 
ترهّـــل الجهـــاز الإداري للدولـــة 
وغياب ثقافة العمل الجماعي بين 

الوزراء والمستشارين الشباب.
وأكد أستاذ علم الإدارة بالجامعة 
الأميركيـــة صبـــري الشـــبراوي أن ”محاولات 
الدولـــة المصرية لإعداد الشـــباب لـــم يقابلها 
إعداد مماثل للهيئات الحكومية لتسهيل عملية 
الدمج، وبالتالي ســـتواجه الـــوزارات أزمة في 
إدخـــال أيّ تغييـــرات تذكر على نظـــام العمل 
الحالـــي، كمـــا أن الســـلطات المخوّلـــة لهؤلاء 
الشباب في الوقت الحالي لا تمكّنهم من تطبيق 

أفكارهم“.
أن ”الإمكانات المادية  وأضاف لـ“العـــرب“ 
الضعيفة التـــي يمتلكها الجهاز الإداري تعوق 
أيّ أفكار للتطوير وتصـــب في النهاية لصالح 

الارتكان للأمر الواقع“.
وذكـــر متابعـــون أن التجربـــة المصريـــة 
تتشـــابه مـــع تجربة ســـابقة خاضتهـــا بلدان 
أوروبـــا الشـــرقية أثناء فتـــرة نهضتها، ولكن 
الفـــارق هو اعتمـــاد تلك البلدان على إرســـال 
الشـــباب لتعلم مهارات القيـــادة بالخارج قبل 

تعيينهم نوابا للوزراء.

فشلت الحكومة المصرية في تغيير قوانين 
قديمة منظمة للعمل الحكومي، والتي لا تسمح 
بظهـــور كفاءات علـــى عكس تجـــارب أوروبية 

خلقت مناخا يساعد على الابتكار.
وواجهت الحكومة سلسلة من الاحتجاجات 
الحاشـــدة قادها موظفون حكوميـــون في عام 
2015 ضـــد قانـــون الخدمـــة المدنيـــة بســـبب 
مخاوف من تســـريح أعداد مـــن موظفي الدولة 
البالغ عددهـــم قرابة الســـبعة ملايين موظف، 

والإضرار بنظام الحوافز والعلاوات.
ويسعى السيسي منذ توليه حكم البلاد إلى 
جذب فئة الشـــباب وهي الفئـــة الأكثر معارضة 
لنظامـــه وأقـــل الفئات مشـــاركة فـــي المحافل 
الانتخابية. وكانت جهات غير رسمية أعلنت أن 
نسبة مشاركة الشـــباب في انتخابات الرئاسة 
في عام 2014 هي الأقل مشـــاركة بنسبة أقل من 
10 بالمئـــة. وتؤرق الحكومة مشـــكلات البطالة 
وتطـــرّف الشـــباب والعـــزوف عن المشـــاركة 

السياسية.
وتتعـــرض الحكومة إلى نقد لاذع بســـبب 
سياســـتها مـــع البعض من الفئات الشـــبابية. 
ويواجـــه السيســـي أزمـــة فـــي احتـــواء فرق 
تشـــجيع كرة القـــدم ”الالتـــراس“ المثارة ضد 
الحكومـــة. وتســـببت عـــدة حـــوادث أبرزهـــا 
حادثة ســـتاد الدفاع الجوي، فبراير عام 2015، 
التـــي راح ضحيتهـــا 22 قتيلا بعد الاشـــتباك 
مع أجهـــزة الأمن التي أغلقت الســـتاد ومنعت 
الجماهيـــر مـــن الدخـــول، في انـــدلاع موجات 
من الغضـــب ضـــد وزارة الداخليـــة المصرية 

والهيئات القضائية.
وقبُض على العشـــرات مـــن أعضاء روابط 
الالتـــراس وشـــباب معارضيـــن للحكومـــة إثر 
بالمخالفـــة  أمنيـــة  موافقـــة  دون  تظاهرهـــم 
للقانون. ويصب شـــباب غضبهم على الجهات 
القضائية بسبب بطئ الإجراءات القضائية في 
محاسبة الجناة و“موالاتها للحكومة“، بحسب 

ما تدعي روابط الشباب.
وقال وزير التنمية الإدارية الأســـبق هاني 
محمود لـ“العرب“ إن ”الخطوات التي اتخذتها 
الحكومـــة لتعيين شـــباب البرنامج الرئاســـي 
ترتبط باســـتراتيجية وضعتها الحكومة بضخ 
كفاءات شـــابة بدلا من القيـــادات القديمة التي 

وصلت إلى سن التقاعد“.
وأوضح أن ”هناك أكثـــر من مليون موظف 
حكومي يصلون إلى سن التقاعد في الفترة من 
عام 2017 إلـــى 2022، وبالتالي ترغب الحكومة 
فـــي إحـــداث طفرات علـــى المســـتوى الإداري 
الحكومـــي، مـــن خلال إعطـــاء رأس الســـلطة 
التنفيذية ســـلطات كبيرة لترقية الشباب وفقا 
لكفاءاتهم بـــدلا من الارتكان إلى الأقدمية داخل 

المؤسسة الحكومية“.

محمد بن امحمد العلوي 

} بادرت مجموعة من الأساتذة بكلية الحقوق 
بالمحمديـــة المغربيـــة في خطـــوة هي الأولى 
مـــن نوعهـــا بالمغـــرب، إلى بـــث محاضراتهم 
عبر اســـتعمال تقنية البث المباشر على موقع 

التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتابـــع عدد مـــن الطلبة وروّاد الفيســـبوك 
محاضـــرات محمـــد طـــارق، أســـتاذ القانـــون 
التجـــاري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية 
صفحتـــه  علـــى  بالمحمديـــة،  والاجتماعيـــة 
الخاصـــة، وتبعـــه أســـاتذة آخـــرون فـــي بث 

فيديوهات محاضراتهم.
وشـــاهد المحاضرات في القانون التجاري 
الإداري  القانـــون  والائتمـــان  الأداء  وســـائل 
مـــواد  القضائـــي  والتنظيـــم  والدســـتوري 
وتخصصات أخرى، أكثر من عشرة آلاف مشاهد 
في ظرف وجيز جدا، وتم تعميمها بشكل واسع 
من قبل رواد التواصل الاجتماعي، بعدما اعتاد 
الطلبة على دراستها ومتابعتها داخل مدرجات 

الجامعات المغربية.
ويعتقد صاحب المبادرة الأستاذ طارق 

في تصريـــح لـ“العرب“، أن المحاضرات 
المباشرة عبر تقنية البث المباشر 

على الفيسبوك هي فقط محاولة 
المعرفـــة  لتعميـــم  بســـيطة 
خاصة  للجميـــع،  القانونيـــة 
وأن فئـــة كبيرة من الشـــباب 
روّاد  مـــن  هـــي  والشـــابات 
الاجتماعي،  التواصل  شبكات 

لا  المباشـــرة  والمحاضـــرة 
تكنولوجيـــة  وســـائل  تتطلـــب 

ومادية كبيرة، وبالتالي كانت الفكرة 
داخـــل كليـــة الحقـــوق المحمديـــة بإطـــلاق 

مشروع تجريبي خلال هذه السنة.
وأكد لـ“العرب“ أن المبادرة هي الأولى على 
المســـتوى الوطني المغرب والعربي، مشـــيرا 
إلى أنها تدخل في مجال استعمال تكنولوجيا 
التواصل من أجل نشـــر المعرفة، وهو ما يعبّر 

عنه شعار المبادرة #التعليم_للجميع.
ويـــرى فـــوزي بوخريـــص، أســـتاذ علـــم 
الاجتماع جامعة ابن طفيل القنيطرة بالمغرب، 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن هـــذه المبـــادرة 
الشـــخصية محمودة وتنم عن طموح الأســـتاذ 
الجامعي بالمغرب إلى الإبـــداع والجودة رغم 

شح الموارد وقلة الإمكانات.
وأشـــار بوخريص إلى أن جامعة القاضي 
عيـــاض اتجهـــت في هـــذا المنحى بتســـجيل 
محاضـــرات البعـــض مـــن الأســـاتذة ببعض 
الكليات، لكنها كما في حالة أساتذة المحمدية، 
كانـــت مناســـباتية وانتقائيـــة ودعائيـــة، ولم 
تتحوّل المبـــادرة إلى واقع فعلي معمم، ترصد 
له إمكانات وموارد، وترســـم لـــه خطة لتكوين 

الأساتذة والتقنيين.
 وأكد طـــارق أن ”أكثر من مهتم وطالب في 

30 دولة يتابعون المحاضرات المباشرة“.
ولفت محمد المرابـــط، الكاتب العام لكلية 
العلـــوم القانونية والاقتصاديـــة والاجتماعية 
بالمحمديـــة إلى أن المبادرة مهمة والهدف من 
ورائها الانفتاح على شرائح أخرى كي لا تبقى 
المعلومة حبيسة جدران الكلية ويستفيد منها 

كل الطلبة داخـــل الكليات وخارجهـــا، ”كوننا 
نقـــدّم منتوجا جيدا، فلماذا لا نفســـح المجال 

لأكبر شريحة للاستفادة منه؟“.
وأكد صاحـــب المبادرة أنه على مســـتوى 
التفاعل مـــع الدروس على منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي ”لـــم أكن فـــي البدايـــة أتوقع هذا 
الحجم الكبير من المتابعة والتفاعل“، مضيفا 
أن الأمـــر يتعلق بمحاضـــرة أكاديمية أو درس 
جامعي، لكن ما يثير الانتباه هو أن روّاد مواقع 

التواصل الاجتماعي متعطشون للمعرفة.
وقال إنه خلال المحاضرة الأولى إحصائيا 
وصـــل عدد المتابعين إلى 87 ألف متابع، وعدد 
كبيـــر مـــن التعليقـــات الإيجابيـــة وصلت إلى 
حوالـــي الألف، وقد شـــارك فيديـــو المحاضرة 
أكثر مـــن 1300 صفحة فيســـبوكية، وفاق عدد 
الإعجـــاب بالفيديـــو 3700 إعجـــاب، مؤكدا أن 
هـــذه الأرقـــام في تصاعد مســـتمر مـــع توالي 
المحاضرات المباشرة والتي تنطلق كل أربعاء 

وتستمر لمدة ساعتين.
”مـــا  أن  لـ“العـــرب“  بوخريـــص،  وأفـــاد 
نحتاجه فعلا هو تمكين المؤسسات الجامعية 
والشـــعب وبنيـــات البحث فـــي الجامعات 
من الوســـائل الضرورية خاصة التقنية 
منها مـــن أجل اســـتثمار وتوظيف 
لتطويـــر  التكنولوجيـــا  هـــذه 
والممارســـة  الجامعي  الدرس 
الجامعة،  فـــي  البيداغوجيـــة 
ولحل مشكل المدرجات وبلوغ 
نســـبة تأطير معقولـــة كفيلة 
بتجويد الممارســـة الجامعية 

تكوينا وتأطيرا وبحثا“.
ووفقا لطارق فقـــد وصل عدد 
المحاضرات إلى ثمان مباشـــرة وذلك 
دعما لديمقراطية الجامعة والتعليم بالمغرب، 
بالإضافة إلى توصلي برسائل تشيد بالمبادرة 
مـــن طلبـــة جامعييـــن وأســـاتذة مـــن مختلف 
الجامعات المغربية وبعض جامعات العربية، 
مع الإشـــارة إلى تنوع في الشرائح الاجتماعية 

التي تهتم بمتابعة المحاضرات.
وأشـــار أســـامة بنشـــلال الطالب بجامعة 
محمد الخامس بالرباط، في تصريح لـ“العرب“، 
إلـــى أن ”المحاضرات عبر الفيســـبوك، مبادرة 
جيدة جدا ويستفيد منها الطلبة الذين لا تتاح 
لهم الفرصة للحضور نظرا لكون البعض منهم 
يمـــارس أعمال أخرى أو لكونهـــم ينتمون إلى 
سلك الوظيفة أو لالتزامات متعددة تحول دون 
حضورهم المباشر، وبالتالي بإمكانهم العودة 
إلـــى المحاضرة المســـجلة ويســـتفيدون من 

الدرس وكأنهم كانوا في قاعة الدرس“.
وأكـــد الطالب فضيل التهامي لـ“العرب“ أن 
”الفكرة ممتازة كي يتســـنى للجميع الاستفادة 
من المحاضرات، ولكن في نفس الوقت المبادرة 
تحمـــل البعض مـــن الســـلبيات“، موضحا أن 
”الجامعة ليســـت فقـــط مـــكان للمحاضرات بل 
فضاء يمكن من خلاله الطالب أن يكتسب أمورا 
أخرى إضافـــة إلى المعلومـــة، وتعميمها على 
جميع الطلبة ستحد من تفاعلهم مع الدرس كما 
قـــد تجعلهم يحصـــرون دور الجامعة في تلقي 
وتلقيـــن المعلومة، ما يعنى إفراغ الجامعة من 
محتواها التثقيفي والتكويني والاحتكاك بين 

الأستاذ والطالب“. 

البرنامج الرئاسي 

يستهدف إنشاء قاعدة 

قوية من الكفاءات 

الشبابية تقود العمل 

السياسي والإداري

تجديد هياكل الدولة

الاستفادة من إدمان الفيسبوك

تراهــــــن جل حكومات الدول العربية على الشــــــباب وترغــــــب في جذبهم إلى 
مراكــــــز صنع القرار وإشــــــراكهم فــــــي مواجهــــــة المشــــــكلات الاجتماعية 
ــــــك عملت الحكومة المصرية على تأهيل  والاقتصادية الكبرى، وفي إطار ذل

الشباب لإدماجهم في مناصب قيادية بجهاز الدولة.
ويواجه مشــــــروع الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي لإعداد الشــــــباب 
ــــــادة العديد مــــــن التحديات، أبرزهــــــا ترهّل الجهــــــاز الإداري وتصدّعه  للقي

بالروتين وسخط موظفي الحكومة من اعتلاء من هم أقل منهم سنا مناصب 
قيادية.

كمــــــا بادر مجموعة من الأســــــاتذة بإحــــــدى الجامعــــــات المغربية في خطوة 
ــــــدول العربية، إلى بث محاضراتهم عبر  هــــــي الأولى من نوعها بالمغرب وبال
استعمال تقنية البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما 
يعكس حرص الإطار التربوي على الإحاطة الشــــــاملة بالشباب عبر منصّات 

الشــــــبكات الاجتماعية التي تشهد إقبالا شبابيا كبيرا، سواء أكانوا قادرين 
ــــــى متابعة الدروس على المــــــدارج أم غير قادرين على الالتحاق بالدروس  عل

لعدة ظروف خارجة عن نطاقهم.
ويعــــــدّ حرص المجتمعات العربية على الفئة الشــــــبابية دليلا على وعي كبير 
ــــــي لهذه الفئة في بناء المســــــتقبل، والاســــــتفادة من طاقتها  ــــــدور الإيجاب بال
المواكبة لتطورات العصر، بالإضافة إلى تزويدها بخبرات السلف وتجاربهم.

{المحاضـــرات المباشـــرة عبر تقنية البث المباشـــر على الفيســـبوك هـــي فقط محاولة بســـيطة لتعميم المعرفة شباب

القانونية للجميع خاصة وأن فئة كبيرة من الشباب والشابات هي من رواد شبكات التواصل الاجتماعي}.

محمد طارق
أستاذ قانون مغربي

87
ألف متابع خلال 

المحاضرة الأولى 

وشارك الفيديو 

أكثر من ألف صفحة 

فيسبوكية



سعد القرش 

} لعل السيد المسيح أول ثائر على تراث نُسب 
إلى المســـيحية، ليس من صميـــم الديانة وإنما 
الكهنـــة. وطوال قـــرونٍ اختلط  من ”اجتهـــاد“ 
فيها الديني بالسياسي أريقت دماء في حروب 
ســـيق إليها غيورون على المسيحية لا يفقهون 
مقولة المســـيح ”اعطوا مـــا لقيصر لقيصر وما 
لله لله“، إلى أن حسمت الثورة الفرنسية الأمر، 
واســـتبدلت بالمقولة العقلانية للمسيح شعارا 
عنيفا ”اشـــنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس“، 
المفارقة لســـطوة رجال  فبدأ عصـــر ”الدولـــة“ 
الدين، وصـــار البابا رمـــزا لا يتطوع بوصاية 
سياســـية ولا يلاحـــق مجتهـــدا فـــي العلـــوم 
اللاهوتية بدعاوى قضائية، ولا يسارع أتباعه 
إلى فتاوى بردة مســـيحي. هكـــذا تمت صيانة 
الدين المســـيحي بعيـــدا عن تشـــويه تأويلات 
يختلط فيها السياســـي بالديني. ولم يتعرض 
دين للتشـــويه، ونزع الوجه الإنســـاني الرحيم 
عنه بحسن نية أو بســـوء، كما يجري للإسلام 
منذ اســـتند النهم السياســـي والغيرة الدينية 
إلـــى تأويـــلات اســـتجابت لوقائع محـــددة أو 
ارتبطت بضعف إنساني لا يجوز القياس عليه.
فـــي الدعوة إلـــى تجديد الخطـــاب الديني 
اعتـــراف ضمني بوجـــود اعوجاج أو فســـاد. 
ليـــس فـــي التجديد إســـاءة إلى جوهـــر الدين 
وإنما تنزيهه عن تأويلات تنسب إليه وتحجب 
وجهـــه. لن أقول وجهه ”الحســـن“؛ لأن في ذلك 
افتراضـــا بـــأن للإســـلام وجها آخـــر، وهو ما 
يلـــح عليه كثيرون من كارهـــي التجديد بترديد 
مصطلح ”الإسلام الوسطي“، كأن هناك إسلاما 
متطرفـــا عنيفا. الإصلاح لن يمسّ أركان الدين، 
سيبحث الفقه البشـــري ويستلهم منه ما ينفع 
الناس في تأويل عصري يثبت جدارة المجتهد.

ومنذ بدأت الدعوة الرئاســـية في مصر إلى 
التجديد انطلقت ســـهام طائشة وموجهة تضع 
الإسلام والأزهر في خانة واحدة، وتتهم بسوء 
قصد غالبا دعاة التجديد بهدم التراث ومعاداة 
الديـــن، والحقد على الأزهـــر. ويعلم الأزهريون 
وغيرهـــم أن الإســـلام في مصر يســـبق الأزهر 

بأكثـــر من 330 عاما، وأن أحـــدا لم يرتد عندما 
منع صـــلاح الدين الأيوبي إقامـــة الصلاة عام 
1169 فـــي الأزهر، وقد اســـتمر إغلاقه نحو مئة 

عام إلى أن فتحه الظاهر بيبرس للصلاة.
مـــا انتهت إليه المســـيحية هو ثمرة ثورات 
عقليـــة يحتاج إلـــى مثلهـــا الفقه الإســـلامي؛ 
لاستيعاب الدروس التاريخية وحرق مراحلها، 
من دون الانـــزلاق إلى محطاتهـــا الدامية. هذا 
الاســـتيعاب يلزمه وقار يليق بالعلماء، صوت 
واثـــق يميّـــز البحـــث العلمـــي في نفـــوره من 
التهييج وصراخ محترفـــي المنابر. وفي الأيام 
الســـابقة على وصول بابا الفاتيكان فرنسيس 
إلى القاهرة، كان الأزهر عنوانا لما يشبه الحملة 
الدعائيـــة فـــي الصحـــف وفضائيـــات اليمين 
الدينـــي، وفـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
تـــداول غيورون طيّبون مقولـــة ”لحوم العلماء 
مســـمومة“، في تحذير لمن يناقـــش اجتهادات 
الأزهريـــين. ”الحملـــة“ برّأت الأزهـــر من الفكر 
المتطـــرف، ونفت عـــن أبنائه الميل مـــع الهوى 
وتكفيـــر المســـلمين، وجعلته صنوا للإســـلام، 
مثلما يرى الإخوان أن مصر عرفت الإسلام مع 

تأسيس الجماعة عام 1928.
استغنت المســـيحية عن مثل هذه الحملات 
منـــذ صار ما لله لله، أمـــا الأزهر فلا يؤمن بأن 
شـــيئا ما يخص قيصر. لن أتوقـــف أمام عنف 
طلبة الأزهـــر بعد اعتصام رابعـــة، وتظاهرهم 
عـــام 2000 اعتراضا على نشـــر روايـــة ”وليمة 
لأعشـــاب البحر“، بـــل أرصـــد الأداء التكفيري 
لبعض رمـــوز الأزهر. فباســـم الإســـلام رفض 
متولي الشعراوي وزير الأوقاف وشؤون الأزهر 
انتقاد أنور الســـادات حين شرع في الصلح مع 
العـــدو الصهيوني، وباســـم الإســـلام صدرت 
فتوى الأزهري عمر عبدالرحمن بكفر الســـادات 

للسبب نفسه، فأيهما كان يمثل الإسلام؟
وباسم الإســـلام صدرت فتوى بردة الكاتب 
فرج فودة. وبعد وصول الإخوان إلى الســـلطة 
خرج المتهم أبوالعلا عبدربه من الســـجن. وقال 
للقتيل.  إنه أقام شرع الله بعد تكفير ”العلماء“ 
القاتل الذي لم يكذب كان مجرد إصبع ضغطت 
على الزناد، وبـــرأه في المحكمة الأزهري محمد 
الغزالـــي بشـــهادة اتهم فيها الضحيـــة بالكفر 
والردة، وأجاز أن يتولى الأفراد ”إقامة الحدود 
عنـــد تعطيلهـــا، وإن كان في هـــذا افتئات على 
حق الســـلطة، ولكن ليست عليه عقوبة“. الردة 
هوس، ســـادية تتنافى مع رحمة الله الذي نهى 
عـــن قتل ”الذين يخوضون فـــي آياتنا“، اكتفاء 
بالإعـــراض عنهم. أمـــا الشـــعراوي والحبيب 

الجفري فيحثان على قتل تارك الصلاة إنكارا، 
”وإن كان كسلا يستتاب ثلاثة أيام ثم يقتل“.

الأزهـــري أحمد كريمة أســـتاذ الفقه المقارن 
والشريعة الإســـلامية بجامعة الأزهر يتعرض 
للتحقيق لجرأته الفقهية، وإن كان لا يتورع عن 
توظيف الدين في خدمة الحاكم، فأفتى بوجوب 
رد جزيرتـــي تيـــران وصنافيـــر إلـــى الحجاز. 
وفي ندوة بمعرض القاهـــرة للكتاب (2 فبراير 
2016) أزعجـــه مصطلح ”علمانية الدولة“، وقال 
إن الإســـلام ”يتســـامح مع أهل الكتـــاب“، وإن 
”الشـــريعة تتضمـــن جريمـــة الردة. مـــن ينكر 
معلومـــا من الدين بالضرورة، ويطعن في أصل 
من أمـــور الدين يجلس مع العلمـــاء ثلاثة أيام 
ليســـتتاب“. اعترضتُ عليه في الندوة وذكرتُ 
أن للردة ظلالا سياســـية وســـياقا مختلفا، وأن 
في مصطلح التسامح الإسلامي استعلاء ونفيا 
للمواطنـــة، واســـتبعادا لأن يحكـــم البلاد غير 
مســـلم، فانزعج وتســـاءل ”لماذا يتجه الانتقاد 
إلى الإسلام كلما أثيرت قضية الإصلاح؟“. ولم 

ينتقد الإسلامَ أحد في الندوة أو خارجها.

الأزهري يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد 
العالمـــي لعلماء المســـلمين لا يختلف موقفه من 
الـــدم عـــن الغزالي. قبـــل 35 عاما قـــرأت كتابه 
الصادر في الدوحة ”الصحوة الإســـلامية بين 
الجحـــود والتطـــرف“، وهو طبعـــة مزيدة من 
كتابه ”ظاهرة الغلو فـــي التكفير“، وفيه يحنو 
على المكفّرين الشـــبان بحجة أنهـــم ”متدينون 
مخلصـــون، صوامـــون قوامون، غيـــورون، قد 
هزهـــم مـــا يرونه فـــي المجتمع مـــن ردة فكرية 
وتحلـــل خلقـــي وفســـاد اجتماعي واســـتبداد 
سياســـي. فهم طـــلاب إصـــلاح حريصون على 
هدايـــة أمتهـــم، وإن أخطأوا الطريـــق وضلوا 
الســـبيل. فينبغـــي أن نقـــدر دوافعهـــم الطيّبة 
ولا نصورهـــم في صـــورة ســـباع ذات مخالب 
وأنياب“. وأرجع انتشـــار التكفير إلى ”تساهل 
بعض العلماء في شأن هؤلاء الكفرة الحقيقيين 
وعدهم في زمرة المسلمين والإسلام منهم براء“.

بعد تفجير كنيستين في طنطا والإسكندرية 
واستشـــهاد 46 شـــخصا، ســـأل مذيع الجزيرة 
القرضـــاوي عن حكم الدين في شـــخص يفجّر 

نفسه ”ليســـتهدف تجمعا تابعا للنظام الجائر 
ولو نتجت عنه خســـائر في صفوف المدنيين“، 
فأفتـــى بجواز ذلـــك ”إذا الجماعة رأت أنها في 
حاجة إلى من يفجّر نفسه في الآخرين.. وتدبر 
الجماعة كيف يفعل هذا بأقل الخسائر الممكنة، 
وإذا اســـتطاع أن ينجو بنفسه فليفعل، إنما لا 
يترك هذا الأمر للأفراد وحدهم..“. لا تسأل أين 
القانون؟ وأي جماعة تلك التي تســـكن قلبه ولا 

تفارق لسانه في حين تغيب الدولة؟
الخطـــاب الأزهـــري غيـــر عصـــري، يعادي 
الحداثة ويجهـــل تطور الأخـــلاق التي لم تعد 
تسمح بالرق مثلا. ولكن الأزهرية سعاد صالح 
أســـتاذة الفقه المقارن بجامعـــة الأزهر ترى أن 
أسيرات الحرب ملك يمين ”مشروع� للجيش أو 
قائده، ”لكي يذلهن. يســـتمتع بهن كما يستمع 
بزوجاته“، ولـــم نعرف ما الحكم لـــو كان قائد 
الجيـــش المصري مســـيحيا؟ ومـــاذا لو وقعت 

مسلمات أسيرات لدى العدو؟
خطاب يستعصي على الإصلاح، في انتظار 

ثورة تنسفه وتعيد بناءه.

هشام النجار

} التقييمـــات التي أطلقتهـــا جبهة الكماليين 
بجزأيها الأول والثاني ترمي إلى اســـتحداث 
حضور سياســـي وفكـــري وإعلامـــي للجبهة 
ومحاولـــة اســـتكمال أدوات إدارة التنظيـــم، 
اســـتنادا إلى الإيحـــاء بامتلاك كـــوادر تدرك 
أوجه الخلل، وتمتلك رؤية للتغيير وصولا إلى 
إحداث إنجازات ملموســـة، وهـــذا ما يجعلها 
قادرة على التواصـــل مع كيانات أخرى تقوي 
الجبهة في صراعها الداخلي بغرض السيطرة 
على الجماعة وتدعمها في صراعها مع الدولة.

ولأول مـــرة تعتـــرف جهة محســـوبة على 
جماعـــة الإخوان بمظاهـــرات 30 يونيو 2013، 
حيـــث وصفت وثيقـــة التقييمات فـــي جزئها 
الثاني التي أطلقت الســـبت 29 أبريل الماضي 
أعـــداد مظاهرات يونيـــو بـ“المليونية“، بينما 
جرت عادة الإخوان طوال الســـنوات الماضية 
على التشـــكيك في أعداد متظاهري 30 يونيو، 
والزعـــم بأنهـــا اعتمـــدت على خـــدع ضوئية 
أشـــرف عليها المخرج المصري خالد يوســـف 

وأنها لم تتعد الآلاف.
وضمن فقرة ”طول مرحلة الصدمة“ بالملف 
الثانـــي من التقييمات الأخيـــرة قالت الوثيقة 
”ومـــن ناحية مـــن تظاهروا فـــي 30 يونيو فقد 
تأخروا في الخروج من مرحلة الصدمة بعدما 
انكشفت لهم الأمور من كونها انقلابا عسكريا 
استغل مليونيتهم، وعليه فقد تأخر كثيرا في 
العـــودة إلى مربع مناهضة الحكم العســـكري 

تحت ضغوط عدم شماتة الإخوان فينا“.
وتســـعى جماعة الإخوان، إلى البحث عن 
شـــرعية جديدة مع توجه البعض من حلفائها 
مثل الجماعة الإســـلامية للعودة إلى المشـــهد 

السياســـي تحت ضغـــوط أزمة الإســـلاميين 
وتبعات فشـــل التحالـــف مع الإخـــوان، ومع 
محاولات حزب النور السلفي ترسيخ وضعيته 

كممثل للإسلاميين في المشهد العام.
تحاول جبهة ”الكماليين“ تدشـــين حضور 
الجماعة الجديد على أســـاس تزعّمها للمسار 
الثـــوري المقاوم لمـــا يُطلقون عليـــه ”الانقلاب 
العسكري“، وهذا حسب تقديراتها يتطلب نيل 
ثقة شـــباب الجماعة واجتذاب الكتلة الموالية 
لعزت، كما يحتم تحسين العلاقات مع كيانات 
الرفـــض الثوري لدرجة مغازلة الشـــباب الذي 
تمرد على حكم الجماعة وشارك في مظاهرات 
30 يونيـــو 2013 وعزل الجماعة من الســـلطة، 

وعـــدم الاكتفـــاء بالتقـــرب من حركـــة 6 أبريل 
وجماعة الاشتراكيين الثوريين المعارضتين.

تعوّل الجبهة على إحداث انشـــقاق داخل 
مشـــهد 30 يونيو، اعتمادا على أن البعض من 
رمـــوز هذا التيار يبـــدي حاليا مواقف رافضة 
لبعـــض سياســـات الحكومة الحاليـــة، ويفكر 
”الكماليـــون“ فـــي صفقة مقايضـــة بالاعتراف 
بثـــورة 30 يونيو كموجة ثوريـــة تابعة لثورة 
ينايـــر 2011، مقابـــل أن يشـــاركهم المنشـــقون 
عن 30 يونيـــو موجة ثورية جديـــدة، وهو ما 
يقتضي التوحد على هدف إسقاط النظام دون 
الحديث عـــن بدائل له قبل إتمـــام هذا الهدف 

المشترك.
تعالج تقييمات جبهة محمد كمال، مؤسس 
تيار العنف الذي لقي مصرعه في مواجهة مع 
قوات الأمن في أكتوبر 2016، أداء الجماعة في 
فتـــرة ما بعد ثـــورة يناير، وتتضمـــن اعترافا 
بالإخفاقات والأخطاء التي ارتكبتها الجماعة 
خـــلال فترة ما بعـــد عزل الرئيـــس الإخواني 

محمد مرســـى، وهو المبدأ الذي ترفضه جبهة 
عزت، بما يُعطـــي لـ“الكماليين“ حضورا أقوى 

داخل الحالة الثورية الخامدة.
ويتنـــاول الجـــزء الثاني مـــن التقييمات 
التنظيمـــي  بالإطـــار  متعلـــق  الأول  ملفـــين، 
متضمنا أربـــع نقاط تقييميـــة، بالتأكيد على 
عدم وجود تجانس داخلـــي للجماعة، لوجود 
مجموعات متمايزة ”فكرا وسنا وأداء وظروف 
تنشـــئة“، ولغياب الرغبة في عدم حســـم حالة 
التناقضات الفكريـــة والتنظيمية بينهم. وهو 
مـــا أدى إلى جمود حركـــي أوقف الجماعة في 
مربع اللاإنجـــاز نتيجة تنازع تيارين يتســـم 
أحدهما بالمرونة السياســـية، فيما الآخر أكثر 
تشددا من الناحية التنظيمية يتوجّس غالبية 
الوقت من أصحاب التوجهات غير الإسلامية.

أما الملف الثاني فتم تخصيصه لإخفاقات 
ما بعد عزل مرسي تحت عنوان ”وقفات هامة 
ما بعد الانقلاب“، متضمنا ثماني نقاط ومنها 
”طول مرحلة الصدمـــة“، و“المصطلحات التي 
عززت الأزمـــة كتوصيف الصراع الدائر حاليا 
بفقه المحنـــة والفتنة“ وهو مـــا ”يجعلنا أمام 
حالة من حـــالات الغياب عن الواقع والتحليق 
فـــي عالـــم غيبـــي مربـــوط بانتظـــار الفرج“، 
وعدم اســـتثمار الحـــراك الداخلي والخارجي 
في ”ترســـيخ وصف الانقلاب“ و“الاستســـلام 
لوضعيـــة العســـكر والإخوان كصـــراع ثنائي 

وليس صراعا بين ثورة وانقلاب“.
وكشـــف خبـــراء فـــي شـــؤون الحـــركات 
الإســـلامية أن الجماعـــة تحـــاول امتصاص 
الغضب الشـــعبي نتيجة الممارسات الإرهابية 
الدولة،  ومؤسســـات  الكنائـــس  واســـتهداف 
بتغليف ممارســـاتها العنيفـــة بصبغة ثورية 
الحالـــة  خـــارج  تحالفـــات  نحـــو  والذهـــاب 

الجهادية.
وشـــدد محمد جـــاد الزغبـــي، الخبير في 
شـــؤون الحـــركات الإســـلامية، علـــى حاجة 
الجماعة إلى إبقـــاء قواعدها على أمل حدوث 
ما يعيدها  إلى المشهد السياسي، بالنظر إلى 
شيوع الإحباط في أوســـاط شبابها مع مرور 

سنوات تعرض خلالها أعضاء الجماعة لمآس 
قاسية دون إنجاز حقيقي ملموس.

وأوضـــح الزغبـــي لـ“العـــرب“ أن الجـــزء 
الثاني من تقييمات الكماليين يتضمن مسعى 
للإبقـــاء علـــى تماســـك الجماعـــة والحيلولة 
دون انهيارها، بضخ دماء جديدة في المســـار 
الثوري، وافتعال موجـــة ثورية ثالثة، يرونها 
متممـــة لموجتـــيْ ينايـــر ويونيو مـــع التأكيد 
علـــى تصويرها داخـــل الحالـــة الثورية بهذا 
التسلســـل، خروجـــا على منهجيـــة الانفصال 
والعداء التام بين مســـار 25 يناير و30 يونيو 
التـــي ســـارت عليهـــا جماعة الإخـــوان طوال 

السنوات الماضية.
وترى جبهة ”الكماليين“ ضرورة استنساخ 
رؤية مفكري مسار 30 يونيو بالتلازم والترابط 
مع ثورة يناير، حيث اكتشفوا أن الترويج لهذا 
الترابط كان أحد أهم عوامل نجاح وتماســـك 

واستمرار مسار 30 يونيو.
وتـــرى الجبهة أنه لا مفر مـــن البناء عليه 
بتهيئـــة القواعـــد لتخفيـــض ســـقف مطالب 
الإخـــوان، فالتحالـــف مع الطيـــف الثوري من 
خارج الإســـلاميين سيخضع الجماعة لشروط 
عدم المطالبة بعودة محمد مرســـي للحكم، ولا 
تمانع الجبهـــة من التضحية بمطالب الإنفراد 
بالســـلطة مقابل توفير عوامـــل نجاح الموجة 

الثورية الثالثة التي تجهّز لها.
وســـط هذه التقديرات، تتجاهـــل الجبهة 
أن النظام المصري يحكـــم قبضته على الكثير 
مـــن مفاتيح الأمور في مصـــر، وهو ما يجعل 
أمنياتهـــا الثوريـــة خيالية لأنهـــا تصمم على 

قراءة التطورات بعيدا عن الواقع.

خطاب التكفير.. هل يستعصي على الإصلاح

تقييمات جديدة لـ«الكماليين».. اعتراف بثورة يونيو وتحضير لموجة أخرى

الدعــــــوات المتعالية لإطلاق عملية الإصــــــلاح الديني تفترض الإلمام بالقول وحدوده، وطرح 
الأسئلة الحقيقية للمسألة؛ كيف نقوم بتجديد الخطاب الديني؟ ومن المؤهل للقيام بالمهمّة؟ 
هــــــل يمكن انتظار تحقيق ذلك من مؤسســــــات طالما واظبت على استنســــــاخ فتاوى الردة 

والتكفير وتبرير الرق؟

يســــــتغل جناح ما عُرف بـ“الكماليين“، الذين ينتســــــبون إلى القيادي الراحل محمد كمال، 
حالة التذمّر وسط شباب الإخوان للهيمنة وتأكيد جدارتهم بالقدرة على انتشال الجماعة 
من مأزقها. يحاول هذا الجناح الوصول إلى الاســــــتقلال الكامل، ولا يقتصر نشاطه على 

العمل المسلح، الذي أبقاه تحت وصاية تيار عزت أو ما يُعرف بالحرس القديم.

التجديد يجب أن يطال المؤسسة الدينية 

[ في الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني اعتراف بوجود اعوجاج  [ خلط بين التجديد ومعاداة الدين وإيهام بأن الأزهر هو الإسلام

الخطـــاب الأزهـــري  غيـــر عصـــري 
يعادي الحداثة. خطاب يستعصي 
علـــى الإصـــلاح فـــي انتظـــار ثـــورة 

تنسفه وتعيد بناءه

◄

«على المؤسســـات الدينية واجب كبير في هذا الظرف وهي أن تبني أجيالا مثقفة على الســـلام إسلام سياسي
وعلى ثقافة المحبة والمسامحة لا على ثقافة التطرف والقتل والإرهاب».

المطران بولس سفر
ممثل الكنيسة السريانية في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام

«إطـــلاق الجـــزء الثاني من مراجعات الإخـــوان  أمر غير مفهوم خاصة في ظل الانقســـامات التي 
تعاني منها الجماعة. ومثل هذه المراجعات لن تحقق شيئا».

محمد حبيب 
قيادي منشق عن جماعة الإخوان المسلمين
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جماعة مطوقة بالعزلة والانقسامات

امتصاص  تــحــاول  الإخـــوان  جماعة 
الممارسات  نتيجة  الشعبي  الغضب 
الكنائس  واســتــهــداف  الإرهــابــيــة 

ومؤسسات الدولة

◄
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ثقافة

المبدع منشطراً على ذاته

} ثمـة بيتٌ للشاعر بدويّ الجبل، ظل 
يتشبث بذاكرتي فترةً طويلة. كان شطره 

الأول ينأى بالشاعر عن الصفات الأرضية 
الذميمة: ”لا الحقدُ خمرةُ أحزاني ولا 

الحسدُ“. ولم يكن جزؤه الثاني إلاّ تبريراً 
جميلاً لما فاض به الشطر الأول:“من جوهر 
الله صيغ االشاعرُ الغردُ ”. ولم أجد نفسي، 

لحظتها، في حاجة ضاغطة إلى اختبار 
صحة هذا البيت، كما أجدني اليوم، مع أن 

المطابقة بين المعنى الشعريّ والمعنى الواقعيّ 
ليست من مهام الشعر دائماً.

لا شك أنه بيت لا اعتراض على معناه، 
فهو معنى يتعالى على خصلتي الحقد 

والحسد وأخواتهما من الخصال المجاورة 
كاللؤم والتباغض والنفاق وتهافت السلوك. 
ولكن، ألا تكون صورة الشاعر أوالفنان، أو 

المبدع عامة، نتاجاً لخيالٍ محمومٍ أكثر منها 
سجلاً لواقع ماثل؟ وهل كان بدويّ الجبل 

ينظر إلى حقيقة نفسه هو أم إلى صورتها 
الشعرية كما يتمناها؟ أعني هل ثمة مطابقة 

بين ما يقترحه الواقع وما تقوله المخيلة، أم 
أن الاثنين ينطلقان من نافورة واحدة؟

أتحدث هنا عن المبدع الحقيقي حين 
نراه ملتقىً لغرابة الأطوار وأصالة الموهبة 

معاً، دون ترصد منه لهذه أو تلك، ودون 
تشبّه بمن جمع، من السابقين، بين هاتين 

الخصلتين دون افتعال أومخالفة مقصودة 
للسائد. مبدعون كثيرون عَلِقتْ سيرهم في 
أذهان البعض من المحسوبين على الإبداع 

دون أن يرقى هؤلاء إلى ما في سيرة أولئك 
من غرابة ونبوغ جميلين.

يسعى الشاعر، وهو هنا اختصار 
للمبدعين عامة، بمخيلة شديدة الشراهة 
إلى احتضان مرئياته ومسموعاته، وما 

تستدعيه حواسه الشمية ومجسات اللمس 
لديه، مسلطاً عليها ما يمتلكه من طاقة 

اللغة وفتنتها الحية. وقد يتم كل ذلك، في 
إبداعه، دون أن يحضر في ذهنه ربما هاجس 

التطابق الوثائقيّ .
قد لا يكون الإعلاء من مكانة الشاعر، 

أحياناً، إلاّ التفاتاً إلى نشأته الضاربة في 
العمق الأسطوريّ والدينيّ والغرائبيّ أو 
نبوغه المفاجئ. تلك الأصول التي ترتفع 
به عن سوية الناس لتضعه في مداراتٍ 

أثيريةٍ بعيداً عن التراب ومضائق الإكراهات 
اليومية. ومن جهة أخرى، قد يرتقي هذا  

المبدع، من خلال إبداعه، إلى تجليات جمالية 
مذهلة ويظل، مع ذلك، فرداً من الناس بالغ 

البساطة والحميمية، وكائناً شديد الواقعية.
غير أن الاحتكام إلى الواقع الفعلي 

للشاعر لا يقدم البراهين دائماً على أنه ذو 
نشأة أثيرية عليا. بل على العكس من ذلك في 
أحيان كثيرة، قد يمدنا بما ينسف تلك الهالة 

الموغلة في مثاليتها أو لاواقعيتها تماماً.
 وكأنّ لهذا الكاتب، أحياناً، صورتين غير 

متصالحتين على الدوام، صورتين تنبثق 
إحداهما مما تمور به الحياة من متع أو 
ضغائن أومكتسبات أو خسارات أيضاً. 

وهناك صورته الأخرى التي تجسده وهو 
يقيم في أرضه الخاصة التي لا تقع في 

الجوار من أرض البشر، بل في فضاءٍ من 
صنعه، فضاء من لغة مراوغة وشطحات غير 

واقعية.
لا شك أننا نعرف نموذجاً لهذا النمط 
المنشطر على ذاته من الكتاب. كان يمسك 

بالليل من بداياته المرتبكة الأولى، ويسير به 
إلى أماكن سهره المعتادة. كان يبادر دائماً، 

أثناء صحوه الجميل، إلى تهيئة مائدة 

جلسائه بنفسه، وتزويدها بالفرح الذي يكفي 
لتمضية ليل بكامله،غير أن نعمة الصحو لا 

تدوم عليه طويلاً.
ففي أحيان كثيرة ينكسر مزاجه ليتكشف 

عن شخصية مختلفة تماماً. وتنحدر فتنة 
الكلام إلى مستويات محزنة. تتراخى أناقة 

السهر وفتنة الليل، ويبدأ صديقنا شوطاً 
من التصرفات التي ننسى خلالها وجهه 

النهاري الوديع. يتواصل إمعانه في السكر 
حدّ الوقوع على الأرض مرفرفاً كالذبيحة، 

وحدّ النزول من علياء لغته الأدبية المعهودة 
إلى لهجة شارعية خرقاء. وقد يعصف به 
سلوك عدوانيٌ مفاجئ يبلغ حد الاشتباك 

حتى مع ذاته.
وأخيراً، قد لا يجد أصدقاؤه من سبيل 

الى إنهاء أمسيتهم تلك إلاّ العودة به 
محمولاً إلى بيته الواقع في آخر الليل، حيث 

تبدأ امرأة صابرة محاولاتها لإعادة جسده 
الذابل إلى الحياة مرة أخرى، وتنظيف روحه 

مما لحقها من ابتذال. ويحاول الأصدقاء 
المخذولون تذكّر وجه صاحبهم دون جدوى، 

فيقررون العودة إلى بيوتهم خائبين،علّهم 
ا، يصلح  يحتفظون بما بقيَ من الليل نقيًّ

للنوم أوالتأمل أو نسيان ما حدث.

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

تقيم دار الأوبرا المصرية أمسية للشاعر أحمد تيمور وذلك يوم الخميس 4 مايو الجاري، يلقي 

خلالها الشاعر بعضا من أبرز قصائده.

احتفى العديد من المثقفين والكتاب العرب الأحد بالذكرى 19 لرحيل الشاعر السوري الشهير 

نزار قباني الذي اشتهر بقصائد الحب.

◄ انطلقت الأحد الدورة الثامنة 
لمهرجان جامعة زايد السينمائي 

للشرق الأوسط في مركز المؤتمرات 
بفرع الجامعة في أبوظبي. ويستمر 

المهرجان على مدى يومين ويتنافس 
على جوائزه 14 فيلما من الإمارات 

وقطر ولبنان والأردن وفلسطين 
وألمانيا.

◄ حصدت إذاعة الشارقة التابعة 

لمؤسسة الشارقة للإعلام 
جائزتينذهبتين في مسابقات الدورة 

الـ18 لـ”المهرجان العربي للإذاعة 
والتلفزيون“ في تونس، مؤكدة من 

جديد على مكانتها الرائدة في القطاع 
الإعلامي العربي.

◄ تستضيف مدينة دبي أعمال 
المؤتمر الدولي للغة العربية في 

الفترة من الأول إلى الرابع من مايو 
الجاري، والذي ينظمه المجلس 

الدولي للغة العربية بالتعاون مع عدد 
من المؤسسات الحكومية والأهلية 

والمنظمات والهيئات العربية 
والدولية.

◄ تقيم الجمعية العمانية للسينما 
محاضرة بعنوان ”الملكية الفكرية في 
الأفلام“ إحياء لليوم العالمي للملكية 
الفكرية الذي يوافق 26 أبريل من كل 

عام.

◄ تنظم المؤسسة العامة للحي 
الثقافي ”كتارا“ معرض ”فن 

الفسيفساء والخرز“ للفنانة نسيمة 
شكور في الفترة من الثاني إلى 

السابع عشر من مايو الجاري.

◄ نظم الأحد متحف النسيج المصري 
مهرجان التراث المصري الأول 

بالقاهرة القديمة والذي يسلط الضوء 
على الحرف والفنون التراثية. 

باختصار

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مؤتمر أبوظبي الدولي الخامس للترجمة يناقش تحدياتها الأبرز

المغرب أول بلد عربي وأفريقي يحتضن ملتقى كاتبات العالم

[ التكنولوجيا تستخدم لصالح الوكالات الكبرى وليس لصالح الترجمة والمترجمين  [ الترجمة تحتاج إلى الحس الإنساني

محمد الحمامصي

} انطلقت فعاليات الدورة الخامســـة لمؤتمر 
أبوظبـــي الدولـــي للترجمة الـــذي يقام ضمن 
فعاليـــات معرض أبوظبـــي الدولي للكتاب في 
دورته السابعة والعشـــرين بعنوان ”التقنيات 
بفيلـــم  الترجمـــة“،  علـــى  وأثرهـــا  الحديثـــة 
تسجيلي رصد مسيرة مشروع ”كلمة“ وإطلاق 
هذا المشـــروع من قبل مؤتمـــر أبوظبي الأول 
للترجمة عـــام 2012، ثم عزف موســـيقي لفرقة 
الصيـــن. بعد ذلك جـــاءت الكلمـــة الافتتاحية 
التـــي أكـــد فيهاعبدالله ماجـــد آل علي المدير 
التنفيـــذي لقطـــاع دار الكتب بالإنابـــة بهيئة 
أبوظبي للســـياحة والثقافة أن مشروع ”كلمة“ 
للترجمة أطلقه قطاع دار الكتب بهيئة أبوظبي 
للســـياحة والثقافة في عام 2007، بهدف إحياء 
حركة الترجمة في العالم العربي ومد جســـور 
التواصـــل الثقافي والحضاري بين الشـــعوب 
لتشـــكل جســـراً للحوار والانفتاح والتسامح 
الإنســـاني. ومن منطلق هذه الأهداف يســـعى 
المشـــروع إلى ترســـيخ قواعد العمـــل الجاد 
وتعزيـــز حركـــة الترجمـــة إلـــى العربيـــة، من 
مختلف اللغات العالميـــة الحية، بهدف تقديم 
خيارات واسعة من القراءة أمام القارئ العربي 
وتعويـــض النقـــص الكبير الـــذي تعاني منه 

المكتبة العربية في كافة مجالات المعرفة.

مجابهة التحديات

فـــي كلمته الافتتاحية أكـــد آل علي أن هذه 
الـــدورة لمؤتمـــر الترجمة هذا العـــام تحظى 
بأهمية خاصة كونها تتزامن مع مرور عشـــرة 
أعـــوام على انطلاقة مشـــروع ”كلمـــة“، أصدر 
خلالها نحـــو 1000 كتاب، تمـــت ترجمتها عن 
أكثر من 13 لغة، ونجح في بناء شـــبكة علاقات 

واسعة مع ناشرين ومؤلفين من مختلف أرجاء 
العالـــم، وحصد عددا مـــن الجوائـــز الثقافية 

المرموقة.
وقال إن مؤتمر الترجمة ســـعى منذ دورته 
الأولـــى في عام 2012 إلى تســـليط الضوء على 
الواقـــع الراهـــن لحركة الترجمة مـــن العربية 
وإليها وبلورة استراتيجيات تنهض بعمليات 
الترجمة وتوســـع حركتها، كمـــا اهتم بتعزيز 
مهارات المترجمين من خلال تنظيم ورشـــات 
عمل تهـــدف إلى توفير حلول عملية للتحديات 
والصعوبات التي يواجههـــا المترجمون عند 
نقل النصوص مـــن العربية وإليها. وفي دورة 
هذا العام، يتناول المؤتمر من خلال ورشـــات 
العمـــل وطـــاولات النقـــاش ســـبل اســـتخدام 
وتطبيـــق التقنيـــات الحديثـــة فـــي الترجمة، 
وغرس المهارات الفنية اللازمة لترجمة النص 
من لغتـــه الأصلية إلى اللغة المســـتهدفة دون 
المس بخصوصية اللغة المستهدفة وسياقها 

اللغوي والثقافي.
وأعقـــب كلمـــة عبدالله ماجـــد آل علي بدء 
الجلســـة الأولـــى الافتتاحيـــة للمؤتمـــر التي 
أدارها الباحث الســـعودي ســـلطان بن موسى 
الموسى حيث طرحت على المشاركين عددا من 
التســـاؤلات حول المسائل المتعلقة بالتقنيات 
الحديثـــة وما لها من أثـــر على الترجمة وعمل 
المترجميـــن، وقد بـــدأ الحوار بمديـــرة إدارة 
خدمـــات الدعم بمنظمـــة اليونســـكو خديجة 
زامـــوري ريبـــس، التـــي  قالـــت إن الترجمـــة 
بالنســـبة إلـــى اليونســـكو كمنظمـــة متعددة 
الأطراف هي ركيزة أساســـية لتأمين الرسائل 
بيـــن الـــدول الأعضـــاء، ومهمـــة إجبارية من 
منظور المنظمة لتأميـــن التعدد اللغوي الذي 

تعمل به منظمة الأمم المتحدة إجمالا.
وكشـــفت عـــن ثلاثـــة تحديـــات تواجهها 
المنظمة الأمميـــة، أولها قلة المـــوارد لتأمين 
هذه الوظيفة وهذه المهمـــة، مما يجعلها غير 
قادرة على الحصول على عدد المترجمين الذي 
يكفل تأمين هذه المهمة مما يجعلها تلجأ إلى 
الخاصيـــن،  والمترجميـــن  الترجمـــة  وكالات 
وهذا يشـــكل صعوبة بالنســـبة إلـــى المنظمة 
لأنها تحاول بعـــد الترجمة الأصلية أن تراجع 
كل الأعمـــال. التحـــدي الثانـــي للمنظمـــة هو 

كيفية تأمين الحياد اللغـــوي في ظل الأولوية 
التي تعمل عليها وهي أولوية المســـاواة بين 
الجنســـين. أمـــا التحـــدي الثالث فهـــو تناغم 
وتوحيـــد المصطلحات فـــي اللغـــة الواحدة، 
ضاربـــة مثلا لذلـــك أن المصطلـــح الواحد في 
اللغـــة العربيـــة يمكـــن أن نجد لـــه العديد من 
الكلمات وهذا في حد ذاته يبدو ظاهريا جميلا 
لكنـــه في الوقت ذاته يمثـــل عائقا للمنظمة لأن 

المصطلحات يجب أن تؤدي المعنى نفسه.

الترجمة الاصطناعية

فائـــق عويس مديـــر برامج ســـفراء اللغة 
بغوغل قال إن الرسالة التي بدأ بها هي رسالة 
توفير وإيصال المعلومات وتيســـير وصولها 
إلى مختلف مناطق العالم، إنها رسالة، وضمن 
هذه الرســـالة تأتي عدة مبـــادرات منها توفير 
المنتجـــات والخدمـــات للمســـتخدم العربـــي 
والمســـتخدمين حـــول العالـــم باللغـــات كلها 
ومنهـــا اللغة العربية، وقد وضع هو أول كتاب 
إرشـــادات للمترجمين عن كيفيـــة التعامل مع 
المصطلحات التقنية وخصائص اللغة العربية 
وبعـــض التحديات مثل قضيـــة الجندر وكيف 
نتواصل مع المســـتخدم، فالعربية لغة ذكورية 

تطـــرح تحـــدي مخاطبـــة المذكـــر أو المؤنث، 
وأيضا تحدي المفرد والمثنى والجمع.

ورأت رئيسة المنظمة العالمية للمترجمين 
التقنيـــات  أن  هومـــاران  أورورا  المحترفيـــن 
الحديثـــة أثرت ســـلبا علـــى حرفـــة الترجمة 
والمترجميـــن وعلـــى اللغة أيضـــا. وقالت إن 
ترجمة غوغل يمكن أن تقوم بالترجمة الحرفية 
لتوضيح معنى لكنها لن تترجم بطريقة جيدة 
كونها غير احترافية. إن العولمة لا تســـاعد إلا 
قلة قليلة من البشر وتظلم الأغلبية، لننظر إلى 
أميـــركا والفقراء هناك، إن هنـــاك تضاربا في 
المصالح والأعمـــال، والتكنولوجيا بتقنياتها 
الأحـــدث تســـتخدم لصالح الـــوكالات الكبرى 
وليس لصالـــح الترجمـــة والمترجمين، حتى 
أن كبار الكتاب في العالـــم يطالبوننا بالإبقاء 
على حرفيتنا وحفظها ومقاومة هذا السيل من 

تقنيات الترجمة الحرفية.
ورأت أن الترجمـــة الآليـــة ليســـت ترجمة 
صحيحة وأن الترجمة عبر الذكاء الاصطناعي 

-الذكية- عبارة عن كذبة كبيرة.
وتساءل الروائي الجزائري واسيني الأعرج 
عن الكيفيـــة التي تكفل نقل النص العربي إلى 
العالميـــة، وقال لا بد من وجود جهد منظم في 
إطار هيكل مؤسســـي ضخـــم يتم العمل خلاله 

على مدار الوقت، فمشكلة الترجمة أنها تحتاج 
إلى الحس الإنساني؛ إذ أن الترجمة عبر غوغل 
أو أي منصة ترجمة أخرى لن تقدم سوى معنى 
حرفي للنص. لقد جربت ذلك وخرج لي شـــيء 
مجنـــون، لذا هناك ضرورة لوجود مؤسســـات 
ترجمة مـــن وإلى العربية يقوم على العمل بها 
مترجمون محترفـــون، إن الترجمة بحاجة إلى 

المزيد من المؤسسات التي ترعاها.
وتحدث مؤســـس بيت الحكمة في الصين 
مايونـــغ ليانغ عـــن النقـــص الكبير فـــي عدد 
المترجميـــن المحترفيـــن فـــي الصيـــن الذين 
بإمكانهم النقل من اللغة الصينية إلى العربية 
والعكـــس. وقـــال إن حجم التبـــادل في مجال 
الترجمة بين اللغتيـــن العربية والصينية منذ 
2010 زاد عـــدد الكتب المترجمة على الجانبين 
أضعافا مضاعفة، فقبل ذلك كان حضور الكتاب 
الصيني في العالم العربـــي ضعيفا جدا، الآن 
قدمت مؤسســـة بيـــت الحكمـــة 700 كتاب من 
العربية إلـــى الصينية والعكـــس، وهذا العدد 
يمثل 80 بالمئة من حجم المطروح في السوق.

وطالـــب ليانـــغ بتعزيز الشـــراكة الصينية 
العربية بتشـــجيع مؤسسات الجانبين العربي 
والصيني واتحادات الكتاب على دعم الترجمة 

والمترجم. 

} طنجــة (المغــرب) - ســــيحتضن المغرب 
أول لقاء تحضيــــري للملتقى الدولي لكاتبات 
العالــــم في شــــهر أبريل مــــن الســــنة القادمة 
2018، إذ سيعقد لأول مرة في أفريقيا والعالم 
العربــــي، بعد أن عقدت دوراته الاثنتا عشــــرة 
الســــابقة بدول أميــــركا اللاتينية (الشــــيلي، 
الأرجنتين، الأورغــــواي، كولومبيا، فينزويلا، 
البرازيل، بورتو ريكي، المكسيك، بانما) وفي 

الولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا.
وقــــد جاء اختيار المغــــرب لاحتضان هذه 
التظاهــــرة الثقافية الدولية الكبرى إثر مذكرة 
بعثت بها رابطة أدباء الشمال إلى المنظمين 
والمشاركات والمشاركين في الملتقى الأخير، 
الــــذي عقد بميامــــي، عبرت فيها عــــن رغبتها 
واســــتعدادها لاحتضان هــــذه التظاهرة، فتم 

لها ذلك بعد منافسة مع دولة الدومينكان.

وتجدر الإشــــارة إلى أن هذا اللقاء الأولي 
ســــاهمت فيه، إضافة إلى أعضــــاء من رابطة 
أدباء الشــــمال، الرئيســــةُ بالنيابــــة للمؤتمر 
الدولــــي لكاتبــــات العالــــم الشــــاعرة غلوريا 
يونــــغ، التي تشــــغل فــــي الآن نفســــه منصب 
سفيرة دولة بانما بالمغرب، وكذلك أعضاءٌ من 
مؤسسة غابرييل غارســــيا ماركيز، وممثلون 
لمجموعــــات البحث فــــي جامعــــة عبدالمالك 
الســــعدي، وفاعلــــون مــــن المجتمــــع المدني 
بجهات مغربيــــة مختلفة منها طنجة وتطوان 

والحسيمة.
بعد عرض الشــــاعرة غلوريا يونغ لشريط 
الــــدورات الأخيــــرة للملتقى، وكلمــــات كلّ من 
رئيس رابطة أدباء الشــــمال الروائي محســــن 
أخريف، ورئيســــة مؤسســــة غابرييل غارسيا 
وكلمــــة  بنعمــــر،  نبيلــــة  بالمغــــرب  ماركيــــز 

الإدريســــي الــــذي يمثــــل  جمعيــــة “أعمــــدة” 
وكلمة مديرة معهد ثربانتيس لُولا إِنَمورادو، 
وكلمات مختلفة مــــن الحاضرين من الفاعلين 
الثقافيين، فُتح النقاش لاختيار رئيسة لدورة 
هــــذا الملتقى، وفق الأعراف التي رســــمت في 
دوراته الســــابقة، وهــــي أن تكــــون كاتبة من 
المنطقة المحتضنة للدورة، وقد وقع الاختيار 
في هذا الصدد على الشــــاعرة فاطمة الزهراء 

بنيس.
كمــــا تــــم الاتفــــاق علــــى اختيــــار الفاعلة 
الجمعوية نبيلــــة بنعمر نائبة لها، لتتشــــكل 
بعدها لجنة تحضيرية للإشــــراف على تهيئة 
هذه الــــدورة، التي ستشــــكل لكاتبات أفريقيا 
والعالــــم العربــــي فرصة لإيصــــال أصواتهن 
الإبداعيــــة والإنســــانية، وللالتقــــاء بكاتبات 
العالــــم على أرض مدن جهــــة طنجة وتطوان 

والحســــيمة التي ســــتحتضن هذه التظاهرة. 
رئيســــة  بنيــــس  الزهــــراء  فاطمــــة  وقالــــت 
الملتقــــى الدولــــي للكاتبــــات إثــــر الاجتماع 
إن ”احتضــــان المغــــرب للملتقــــى العالمــــي 
للكاتبــــات فــــي غضــــون الســــنة القادمة هو 
تتويــــج عالمــــيّ للمــــرأة المغربيــــة المبدعة 
التي اســــتطاعت أن تُصحّــــح للآخر صورتها 
النمطيــــة، من خــــلال ما تُنتجــــه من نصوص 
جريئــــة بالمعنــــى الإبداعيّ وأفــــكار نورانية 

تُذيب حمولتها الذكوريّة“.
 وأضافــــت بنيــــس ”الملتقــــى هــــو أيضا 
اعتــــراف من الداخل ومــــن الخارج بأن نضال 
المرأة المغربية على جميع المســــتويات منذ 
أواسط القرن الماضي لم يذهب هباء منثورا، 
بــــل كان الخطــــوة الصحيحــــة التــــي مهّدت 

الطريق نحو الحرية النسائية“.

ــــــين الثقافات ونافذة هامة  ــــــوّئ الإماراتُ الترجمةَ مكانةً هامة باعتبارها جســــــرا متينا ب تب
لتحقيق الانفتاح الكوني والتآخي الإنساني، علاوة على تحقيق المعرفة المتوازنة والمتجددة. 
ولهــــــذا تعددت برامجها في مجال الترجمة خدمة للثقافة العربية، ولعل أبرزها مشــــــروع 

”كلمة“ للترجمة.

إلـــى  يســـعى  الترجمـــة  مؤتمـــر 

تســـليط الضوء على واقـــع حركة 

الترجمة مـــن العربية وإليها وبلورة 

استراتيجيات تنهض بها

 ◄

الترجمة في عصر العولمة



محمد ناصر المولهي

} نبدأ حديثنا مع عليمي عن رواية بوهوميل 
هرابال ”عزلة صاخبة جدا“ التي نشـــرت منذ 
أيام عـــن منشـــورات المتوســـط وأطلت على 
القارئ العربـــي لأول مرة هذه الأيام من خلال 
معـــرض أبوظبـــي الدولي للكتاب فـــي دورته 
الســـابعة والعشـــرين. إذ يعتبرهـــا مترجمها 
روايـــة غيّـــرت الكثير من عالـــم الرواية، ليس 
في التشـــيك فقط، بل في أوروبـــا عامّة، لأنّها 
قطعت مع مقولة الشكل والبناء الجاهزَيْن في 

الرّواية.

صناعة السلاح

يقول منيـــر عليمي ”هـــذه الرواية بمثابة 
تجربة جديدة، كانت عبارة عن تحدّ بالنّســـبة 
إلـــى بوهوميل هرابـــال كي يجعل مـــن اللغة 
الشّعرية أساسا لعمل ســـردي، وتلك هي قوة 
الرّواية التي أرّخت لفتـــرة عصيبة من تاريخ 
التّشيك خاصّة وتاريخ أوروبّا عامّة، بأسلوب 

نجـــح فـــي صياغـــة صـــورة جديـــدة 
ومختلفة عمّا نســـمّيه اليوم الواقعيّة 

السحريّة في الرّواية“.
لـــدى ضيفنا عدد مـــن الترجمات 
الشـــعرية، التـــي عمـــل فيهـــا على 
أشـــعار عالمية مختلفـــة ومجهولة 
بالنســـبة إلـــى القـــارئ العربـــي، 
لكنـــه اختـــار اقتحام عالم النشـــر 
بروايـــة، نســـأله هنـــا عن ســـبب 
اختيـــاره لهذه الروايـــة تحديدا، 
وإن كان ذلك تأكيدا لميل ســـوق 
النشـــر إلى الروايات وتفضيلها 
علـــى الشـــعر، ليجيبنـــا ”نحنُ 

نطالع دائما كي نصطـــدم بعالم غير عالمنا، 
وكلّما عثرنا على عالم مخالفٍ حملنا أنفســـنا 
وسعينا إلى الإقامة فيه. لا وسيلة للإقامة في 
هذا العالم غير التّرجمة. قرأت عمل بوهوميل 
هرابـــال ووجدتُ نفســـي أغـــوص داخل عملٍ 
روائـــي يحمل بيـــن صفحاته عوالم شـــعرية 
مغايرة تمامـــا لما كنتُ أحملـــه من تصوّرات 
حـــول الشّـــعر والروايـــة عمومـــا. أســـتطيعُ 
القـــولَ إن روايـــة ’عزلة صاخبة جـــدا’ أعادت 
الصّخـــب إلى كلّ قراءاتي السّـــابقة ودفعتني 
إلى إجراء محاكمة عادلة لرؤيتي إلى الشّـــعر 
والسّرد والفلسفة والفكر بأبعادها المختلفة، 
ولهـــذا السّـــبب أقدمـــتُ علـــى ترجمـــة هـــذا 

الكتاب“.
يـــرى عليمـــي أن ترجمـــة الرّوايـــة باتت 
عمليّة ضروريّة الآن كي نتعرّف على أنفســـنا 
وفق نظرة الآخـــر الرّوائي. ومن ناحية أخرى 
يعتقد أن الرّواية مهدّدة دائما لأنها تقف دوما 

وقفـــة المتّهم والقاضي في آن واحد وذلك لما 
تشهدهُ من تغيرات ونظريات جديدة تتصارع 
فيما بينها. أمّا الشـــعر فهو، فـــي رأيه، كائنٌ 
أرحـــب يعيشُ داخل الكون ويمتدّ إلى خارجهِ 
وبالتّالـــي هو مســـيّر كلّ شـــيء ولا يقفُ أي 
جنـــس أدبـــي بمعـــزلٍ عنه، ومســـألة نشـــره 
مرتبطة بالتّرجمة في حـــدّ ذاتها، فهي عملية 
صعبـــة جدا وعبارة عن كفـــاح طويل من أجل 
قذف روح جديدة في نصّ بجسدٍ جديد وهواء 
صالـــح للعيش. وبتحقق هـــذه الرّوح يتحقق 
الشـــعر الذي نركض خلفهُ بأكثـــر من لغة ولا 

ننال منهُ إلا القليل.
عن الترجمـــة وعلاقته بها يقول الشـــاعر 
والمترجم التونســـي ”الترجمـــة عملية قراءة 
بعيـــنٍ ثالثة. ترجمـــتُ الكثير مـــن القصائد، 
ولكـــن عندمـــا فكّرتُ فـــي محاولة نشـــرها لم 
أجد رابطا بين كلّ تلك النّصوص ســـوى أنها 
تنتمي إلى الشّـــعر في معناه الواسع. ترجمة 
الشّعر تثبتُ أنّ أخطر شيء في هذا العالم هو 
الكلمات، فهي محرّك كلّ شيء. أن تترجم نصّا 
شعريا فذلك أشبه بصناعة سلاح جديدٍ وذلك 
السّـــلاح نفسه سيكون في يد أكثر من جندي؛ 
فالمترجمُ هنا هو المسيّر لحرب 
أبديّة يقودها الشّـــعر في قلوب 
شـــعراء وكتّاب وروائيين وعليهِ 
هنا أن يكون عادلا. الترّجمة تظلّ 
عملية قراءة بالنّسبة إلي وأحيانا 
تتحوّل إلـــى عملية بحث عن مدى 
قدرة نـــصّ ما علـــى العيش داخل 

بيئة غير بيئته“.
المترجـــم كغيره مـــن المبدعين 
فـــي العالـــم العربي يواجـــه الكثير 
من الإشـــكاليات، وهنا يلفت عليمي 
إلى أن المترجم مثلهُ مثل كلّ شـــاعر 
أو روائـــي يظلّ فريســـة وطنهِ ونخبه 
البائســـة التي تريدُ السّـــيطرة على كلّ شيء. 
فهو يعاني من ضيق مجالات التّعامل إضافة 
إلى غياب المؤسســـات التي تدعـــم الترجمة 
والمترجميـــن؛ إذ الترجمـــة آخـــر اهتمامات 
وزارة الثقافة في تونس مثلا، وآخر اهتمامات 
الجامعات التي لا تولي هذه المسألة اهتماما، 

كما يقول.

الشعر ضد الاحتضار

نتطـــرق مـــع منير عليمـــي إلـــى تجربته 
كشاعر خيّر عدم نشـــر مخطوطاته، والاكتفاء 
بنشـــر نصوص هنا وهنـــاك، ليقول ”لا بدّ من 
الإشـــارة إلى كوني أنتمي إلى جيل جديدٍ من 
الشـــعراء الذين حاولوا جاهدين أن يمسحوا 
الغبار عن المشـــهد الأدبي التونسي الممزق 
والذي تتحكم فيه مؤسســـات رسمية مختلفة 
كانت وما زالت من أكبر المدافعين عن ســـوق 

الرّداءة الأدبيّة“. 
ويتابـــع ”الشـــعر تجربة تولـــدُ أبدية من 
البدايـــة أو حاملة نعشـــها معها؛ فـ’الشـــاعر 
الحقيقـــيُّ هو من يولدُ ســـاعة موتـــهِ’. كلّ ما 
أكتبهُ الآن ينتمي إلى تجربة جيل جديد كاملٍ. 
لكـــن لا يمكـــنُ تقييم ما أكتبـــه إلا بعد صدور 

العمل الأوّل الذي لن يطول كثيرا. مسألة نشر 
الشـــعر باتت معقدة في تونس، حيث لا توجد 
دور نشـــر بالمعنى الحقيقي وذلك لغياب فهم 
حقيقـــي لطبيعة المشـــهد الثقافي في تونس، 
فمن يمثلون الكاتب التونسي من المنتمين إلى 
تنظيمات واتحادات لا علاقـــة لهم بما يحملهُ 
الجيـــل الجديد مـــن تصوّرات حقيقيـــة لبناء 
واقـــع مغاير يصلِـــحُ من وضعية دور النشـــر 
والتوزيـــع فـــي تونـــس. إذا لم يحـــدث تغيير 
جذري في صلب وزارة الثقافة فستتحوّل هذه 
الوزارة بمرور الوقت إلى مســـتودع كبير لكل 

ما هو جامد“.
نتطرق مع عليمي إلى الحديث حول رؤيته 
للشعر التونســـي اليوم، ليقول ضيفنا ”يشهد 
الشـــعر التونســـي اليوم ثورة حقيقية بقيادة 
جيل قطع أشـــواطا جديدة من أجل كتابة نصّ 
حقيقي ومتجاوز، جيل لا يصدّق ما يراهُ معلّقا 
في السّـــماء العالية لكنّه يصـــدّق دائما مرارة 
الأشـــواك التـــي يلتقطها بكفّه كـــي يترك للدم 
مســـاحة للكتابة، جيل يكتبُ بدموعه ودمه مع 
كلّ المســـحوقين في هذا الوطـــن الذي ما زال 
يركضُ خلـــف حلمه. لكن هـــذا لا ينفي وجودَ 
مشـــاريع هدم قائمة تســـعى جاهدة إلى زرع 

الرّداءة في كلّ زاوية“.

يحدثنـــا عليمـــي عـــن مشـــاريعه الأدبية 
اللاحقـــة مـــن شـــعر وترجمـــة وإن كان يفكر 
كبقية الشـــعراء في كتابة رواية، ليقول ”أفكّر 
في طباعـــة مجموعتي الشّـــعرية الأولى هذه 
السّـــنة إضافة إلـــى بعض الكتب فـــي مجال 
التّرجمـــة التي ســـتصدر قريبا عن دور نشـــر 
تونســـية وعربية. أما بالنّســـبة إلـــى الرواية 
فهـــي مرتبطة تماما بعمليـــة الكتابة بمعناها 
الواســـع. إذا حـــدث وكتبـــت رواية فالشـــعر 
هو ما ســـيدفعني إلـــى ذلك، لأنه كما أشـــرتُ 
سابقا هو محرّك كلّ شـــيء، فالرواية الخالية 
من الشعر أشبهُ بصخرة لا نبض فيها. الشعر 
هـــو الحياة لأنـــه لا يؤمـــن بموت الإنســـان، 
فـــإذا آمنتُ بموت الإنســـان الـــذي لا يكفُّ عن  
الاحتضار، ســـأتّجه مباشـــرة إلى الرّواية كي 

أكتب عن موتهِ“. 
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ضمن سلســـلة «روائع الأدب الفرنســـي الحديث»، أصدر مشـــروع «كلمة» رواية جديدة بعنوان ثقافة

«ثلاث نساء قديرات» للكاتبة الفرنسية ماري ندياي، نقلتها إلى العربية ماري طوق.

ضمـــن فعاليـــات معرض أبوظبـــي الدولي للكتاب وقـــع الكاتب العراقي هيثم الشـــويلي مؤخرا 

روايته {الباب الخلفي للجنة} الصادرة عن دار فضاءات الأردنية. 

الأنا المتضخمة

في خطاب الروائي

} لا يسلم أيّ روائيّ من أسئلة توجّه 
إليه عن شخصيّاته الروائيّة وأفكارها 

وممارساتها المسرودة في روايته، 
وبخاصّة حين تتّسم بشيء من الغرابة 

أو الاستفزازية، ولا تخلو بعض الأسئلة 
من اتّهام ضمنيّ أو ظاهر للروائيّ بأنّه 

هو نفسه مَن قام بتلك الأفعال، أو مَن 
يؤمن بتلك الأفكار، وأنّه يقوم بتلبيسها 

لشخصيّاته في محاولة للتهرّب منها، أو 
للتملّص من المساءلة والاستجواب.

وكأنّ الروائيّ مطالَب بتقديم كشف 
حساب عن أفكاره وما يدور في داخله من 

صراعات بين الشخصيات التي تسكنه، أو 
التي يخترعها، مستنداً إلى أفكار أو وقائع 
أو إشارات هنا وهناك، ويوضع في قفص 
الاتّهام لأنّه يتجرّأ على ابتداع شخصيّات 
متطرّفة غرائبيّة مشوّهة عنيفة، فيقال عنه 

إنّه يتعامل مع العالم بحقد وعدائيّة، في 
حين أنّه قد يوصف بالسطحيّة إذا اختار 
من جانب آخر شخصيّات طيبة مسالمة، 

فيقال إنّه يتعامل مع العالم ببراءة وسذاجة.
وبالحديث عن جانبي الإدانة والاتهام 

المسبقين عند بعض القرّاء الباحثين 
عن حياة الروائيّ وأفكاره في شخصيّاته 
بغية تأثيمه على ما تجهر به أو تفعل في 
سياق الأحداث المرسومة من قبله، يصدم 

الروائيّ بكونه ملاحقاً بناء على التخمينات 
والظنون، وتوضع أناه دريئة لعنف الآخر 

الذي لا يتحمّل صورة ذاته بما يسكنها من 
مخاوف ووساوس في عمله.

أنا الروائيّ متضمّنة بهذه النسبة أو 
تلك في كلّ شخصيّة من شخصيّاته بطريقة 

أو بأخرى، وهي أنا متشظّية إلى أنوَات، 
إلى آخرين وذوات متعدّدة، لأنّه يهندس 

حيوات كثيرة، يرسم لها بدايات ونهايات، 
يختار لها محطّات ومصائر ويضعها على 

أعتاب مفترقات طرق، وذاك التضمين لا 
يخفي التضخيم الذي قد يستشفّه البعض، 

بقدر ما يتكتّم على الآخرين ويمنحهم 
هامشاً للتأويل والتساؤل، ويعيدهم إلى 
ذواتهم، يحاول أن يحرّرهم من أوهامهم 
ومخاوفهم حين يقرأونها مكتوبة بلسان 

أحدهم، مبرّئة إيّاهم بطريقة مواربة 
وروائيّة من جنونها أو تطرّفها وغرابتها.

لفت التشيكيّ ميلان كونديرا في حوار 
له عن الأنا وتمظهراتها في خطاب الروائيّ 
وأفعاله إلى أن جميع الروايات في كل زمان 

تعكف على لغز ”الأنا“، وأنّه ما إن يبتكر 
الروائيّ كائناً خيالياً، شخصية قصصية، 

حتى يواجه آلياً السؤال التالي: ”ماهي 
الأنا؟ وبمَ يمكن إدراك الأنا؟“. ويجيب 

مستدركاً إنّ هَهنا تأتي اللحظة التي توجّب 
على الرواية في بحثها عن الأنا أن تهمل 

عالم الفعل المرئيّ لتعكف على اللامرئيّ في 
الحياة الداخلية.

يتخطّى الروائيّ قيود الأنا في علاقته 
مع عالمه الروائيّ، تغدو أناه ميداناً 

للعالم الرحب الذي يحاول تقييد مشاهد 
ومقتطفات منه، تغدو تلك الأنا المرويّة 
عتبة للآخر، تمرئي له صوراً من أفكاره 

وخيالاته وجموحه في مختلف حالاته، تؤكّد 
له بيتاً منسوباً إلى عليّ بن أبي طالب يقول 

”تحسب أنّك جرم صغير.. وفيك انطوى 
العالم الأكبر“.

هيثم حسين 

ي

كاتب سوري

زكي الصدير

} فـــي حديثـــه عن ”مـــدن المســـتقبل: حديث 
يســـتفتح الشـــاعر البحريني أحمد  السعادة“ 
رضي (مواليد 1981) مجموعته الشعرية ”مدائن 
مـــا بعـــد الكارثـــة“ بمقطع قصير مـــن قصيدة 
”إيثاكا“ للشاعر قســـطنطين كفافي، متخذاً منه 
عتبة نصية يؤطر من خلالها مناطق اشـــتغاله 
على ســـؤال الوجود الشعري المرتبط بالزمان 
وبالمـــدن والتزاماتها التاريخية والاجتماعية، 
ســـواء تلـــك المـــدن التـــي ترتبـــط بوجودها 
الكينونـــي المطلق، أو التـــي ترتبط بوجودها 
التصـــوري كما يعبّـــر عبدالرحمـــن بدوي في 

”الزمان الوجودي“.
وضمن هذا التصور يقسم رضي كتابه إلى 
قسمين، الأول جاء في شـــكل مقدمة تأسيسية 
هي أشبه بإعلان شعري يشتمل على مجموعة 
أسئلة فلسفية وسوســـيولوجية وثقافية قد لا 
تمتلك أجوبتها النهائية الخالصة، لكنها قادرة 
على تشـــكيل نفسها ببراعة في كل لغة، أو أمام 
أي شـــاعر يعرف جيداً ”ما هو الشـــعر“، بينما 
اشتمل القسم الثاني من الكتاب على نصوص 

شعرية كتبت ما بين 2011 و2016.
ويأتـــي هـــذا الكتـــاب ضمن مشـــروع آخر 
يعكف عليه رضي يتنـــاول فيه المدن تخطيطاً 
وعمرانـــاً ورمزيات بالنقـــد الثقافي منطلقاً من 

فكرة أن معيار الديمقراطية الحقيقية نجده في  
تخطيط المـــدن ورمزياتها وليس في صناديق 

الاقتراع.
تحـــاول مقدمـــة كتـــاب ”مدائـــن مـــا بعد 
الكارثة“، الصـــادر عن دار فراديس البحرينية، 

في زمن ما  بعـــد أن تعلّـــق ”منوال الشـــعر“ 
الكارثـــة -والتـــي قد يفهـــم منها أنها 
كارثـــة الربيـــع العربـــي أو الحروب 
شـــاهداً  عامـــة-  بصفـــة  الكونيـــة 
المحتملـــة  الأجوبـــة  جميـــع  علـــى 
أوالمقترحـــة. ومن خلال هذا التأمل 
الأوّلي يضع رضي سؤاله الوجودي 
”هل هنالك إمكانيـــة لحدوث تغيير 

بلا كارثة تسبقه؟“.
لكـــي يجيـــب رضي عـــن هذا 
السؤال المفصلي المتعلّق بالمدن 
تأسيسية  مفاهيم  يضع  الفاضلة 
في زمن ما  خاصة حول ”الشعر“ 

بعد الكارثة، ويقتـــرح تصورات لمدن 
المســـتقبل المتوازية فـــي تطورها الحضاري 
مع تطوّر وعي الإنســـان. لكنه يجر القارئ معه 
إلـــى الإصابة بمجموعة مـــن الخيبات، إذ يجد 
رضي–علـــى الصعيـــد العربي- مدنـــاً متقدمة 
تقنياً غير أنها لا تمتلك خطة لتشغيل الإنسان 
إلا بصورة اســـتعبادية. ثم إنه يشير إلى أنه –

عربياً- لا توجد سوى مدينة واحدة مهيأة لهذا 

التصور غيـــر أنها تدار بعقلية رعوية، لينتهي 
متســـائلاً في خيبته الأخيرة ”هل سنصل إلى 
هذه المدن يومـــاً ما، قبل أن تحل كارثة نووية 
قـــد تقضي على العالم الذي نعرفه، وســـط هذا 
الصـــراع الـــذي يُراد لـــه أن يكون بيـــن الكتل 
البشـــرية الهائلة وبين التقنيـــة الحربية تحت 
مســـمّى ’صراع الحضارات‘؟ هل 
ستُبنى هذه المدن على الأشلاء، 
أم عبـــر تقدّم روحي شـــامل يعبر 

الكوكب؟“.
المتشـــائم  المنظور  هذا  وفق 
علـــى  رضـــي  يؤكـــد  للمســـتقبل 
انتهاء دور الشـــاعر الـــذي كان في 
يوم مـــا يحرّك الجماهيـــر، ويتملّق 
الحـــكّام، ذلـــك الشـــاعر الـــذي يعيد 
إنتـــاج الخديعة. فالشـــعر –حســـب 
رأيـــه- يجـــب أن يكـــون فعـــلاً نقدياً 
كشفياً، يســـتطيع أن يصنع أساطيره 
التي  النبيلة“  لـ“الأكاذيـــب  المضـــادة 
يخلقها المجتمع أو السلطة أو الدولة بصورة 
اســـتهلاكية تحـــاول من خلالهـــا تنميط عقول 
الجماهيـــر ناحية ثقافـــة جاهـــزة، تتمكّن من 
إدارتهـــا عبر تمرير نســـقية الصورة أو الكلمة 

في اللاوعي الجمعي.
هـــذا الســـياق الاســـتنتاجي يدفعنـــا إلى 
الســـؤال التالـــي ”كيف ســـيقوم الشـــعر بهذا 

الـــدور؟“. ومن أجل الوصول إلـــى تصور أكثر 
كشـــفاً عن واقع الشعر الحقيقي يؤسس رضي 
لمجموعـــة نقاط يـــرى أنهـــا تختصـــر القول 
حول أهمية الشـــعر في زمننـــا الحاضر، وهي 
نقـــاط تصورية لهـــا علاقة بالأنســـاق الثقافية 
الذاتـــي  وبالوعـــي  والسياســـية،  والتربويـــة 
العميق للكـــون. وذلك كله في محاولة للوصول 
إلى ما أسماه آرثر رامبو ”زمن اللغة الكونية“.

لكـــن الواقـــع الحقيقـــي للعالـــم يجعل من 
مهمـــة الشـــاعر صعبة، خصوصـــاً أنها تتمثل 
في صراع دائم بين قـــوى الأيديولوجيا وقوى 
اليوتوبيـــا، لهـــذا مـــا يمكـــن أن نعدّه شـــعراً 
عنصريـــاً الآن، هـــو بطولي ضمـــن إطار زمني 
آخر، والعكـــس صحيح. وحتى يتخلّص رضي 
من هذه المشـــكلة الزمنيـــة والثقافية المتغيّرة 
من زمن إلى زمن آخر يقترح أن يبدأ الشـــعراء 
من بنـــود ”الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان“ 
بشـــكل مبدئي، فهو ينطوي علـــى حالة اتفاقية 
عامة يستطيع الشـــاعر أن يؤسس عليها لغته 

وأخلاقه الكونية الإنسانية الموحّدة.
ويخلـــص رضي فـــي كتابه إلى أن الشـــعر 
آليـــة للتغيير عبر الكشـــف النقدي، وليس عبر 
التحريض أو المباشرة في النقد الاجتماعي أو 
السياسي، فهو يكشف عن النسق الثقافي الذي 
من خلاله تعمل المجتمعات وتعمل السياســـة 

عبر كشفه للعلاقات المتباعدة المترابطة.

[ الشاعر والمترجم التونسي منير عليمي: لو حدث وكتبت رواية فالدافع هو الشعر 
نترجم الرواية لنكتشف أنفسنا ونكتشف العالم

{مدائن ما بعد الكارثة} دليل الشعراء إلى كتابة الشعر

ــــــة عوالم مفتوحة، الكثير من الكتاب كانوا وســــــيظلون يدافعون عن هذا التمشــــــي  الكتاب
ضد القولبة وهو ما انتهجوه حتى في أعمالهم الأدبية، التي تكســــــر الحواجز الأجناسية 
ــــــة والجمالية، لتقديم ما هو جديد دائما، فما هــــــو جديد يجب أن يكون متجاوزا،  والفكري
وما هو متجاوز هو بالضرورة حر، حر خلف الحواجز والحدود. ”العرب“ التقت المترجم 
والشاعر التونسي منير عليمي في حوار معه حول الترجمة والشعر والتداخل الأجناسي 

في الكتابة والإبداع.

الشاعر الحقيقي هو من يولد ساعة موته

مـــن يمثلون الكتب التونســـيون من 

المنتمين إلى تنظيمات واتحادات لا 

علاقة لهم بمـــا يحمله الجيل الجديد 

من تصورات

 ◄

رواية {عزلة صاخبة جدا} أرخت لفترة 

عصيبـــة مـــن تاريخ التشـــيك خاصة 

وأوروبـــا عامـــة، بأســـلوب جديـــد من 

الواقعية السحرية

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ انتظم مؤخرا حفل توزيع جائزة 
الشيخ زياد للكتاب. حيث تسلم 

الفائزون بالجائزة في مختلف فروع 
دورتها الحادية عشرة جوائزهم في 

مركز أبوظبي للمعارض.

◄ حذر مدير جمعية الثقافة والفنون 
بالدمام الشاعر أحمد الملا من خطورة 

عدم احتواء ”ثورة“ صناعة الأفلام 
القصيرة في السعودية وتبنيها من 
قبل الجهات الرسمية، بفتح المجال 
للشباب المبدع ودعمه بكل الوسائل.

◄ تنظم وزارة الثقافة المغربية 
الدورة الحادية عشرة للمهرجان 

الوطني للزجل في الفترة من الخامس 
إلى السابع من مايو الجاري في 

مدينتي بنسلمان وبوزنيقة. 

◄ أقام الجناح السعودي بمعرض 
أبوظبي الدولي للكتاب أمسية شعرية 

للشاعرين السعوديين إياد الحكمي 
وطارق الصميلي.
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أبوبكر العيادي

} اكتشـــف البعض الصينـــيّ آي وايواي يوم 
نزل بجزيرة ليبسوس اليونانية ليجسّد موت 
الطفل الســـوري أيـــلان كردي الـــذي ألقت به 
الأمواج على شـــاطئ جزيرة بودروم التركية، 
تعاطفا مع قضية اللاجئين الهاربين من جحيم 
الحرب في ســـوريا، وتنديدا بســـكوت العالم 
عن تلك المأســـاة، ولكن عشـــاق الفن المعاصر 
يعرفونه، فهو أشهر فنان صيني معاصر على 

الإطلاق.
انتبـــه إليه الغـــرب كناشـــط يناضل ضد 
انتهـــاك حقوق الإنســـان، في بلـــد لا يعترف 
بحرية التعبيـــر كحق يكفله القانـــون، فعُنّف 
وسُـــجن، ووضع بعد التسريح تحت المراقبة، 
بتهمـــة ”تعكيـــر صفو المجتمع“، لا ســـيما أن 
وايـــواي لا ينفـــك يبتكـــر أعمالا مثيـــرة يبين 

مـــن خلالها البـــون الشاســـع بين 
الشـــعارات المثاليـــة والواقع 
المجتمـــع  فـــي  الملمـــوس 

الصيني، من جهة الحقوق 
والحريات.

وكان قـــد اتبـــع هذا 
المنحـــى النضالـــي بعد 
نيويورك  إلـــى  انتقالـــه 

لدراســـة الفنـــون، 
واكتشـــافه مـــدى 
احتـــرام المجتمع 

الأميركي للنقد 
والرأي الآخر 

الفردية  والحريـــات 
بوجـــه عـــام، فلما 

عـــاد إلى بـــلاده أيقن 
الرســـمية  المراقبة  أن 

ليســـت فكـــرة 
مستقبلية، بل 

هي واقـــع ملموس 
في حيـــاة الصينيين، 

فانصـــرف ينتـــج أعمالا مســـتفزة خارجة عن 
المألوف، تعادل أهميتها في الثقافة الشـــعبية 
الحديثـــة مـــا كان للهيبيـــز فـــي الســـتينات 

والحركات النسائية في السبعينات.
اســـتفاد خـــلال إقامتـــه فـــي أميـــركا من 
التقاليـــد المفهوميـــة والتقليليـــة، ولكنه، وإن 
جمـــع بـــين الاتجاهين، لم ينســـق إلـــى متعة 
العـــين، على غرار جيف كونس، بل ســـار على 
خطى دفيد هامونس وروبرت غوبر ودوريس 
سالســـيدو الذين تتســـم أعمالهم بضخامة لا 
تقيم وزنـــا للمتاحـــف والأروقـــة، لأنها 
تعـــرض بعيـــدا عنهـــا، لتجمع بين 

المرئي والاجتماعي.
نشـــأ وايـــواي فـــي وســـط 
مثقـــف، فأمـــه كانـــت كاتبـــة، 
وأبـــوه آي كينغ كان شـــاعرا 
معروفا، ســـجن بسبب أفكاره 
اليسارية، ثم سجن مرة ثانية 
الصين  جمهوريـــة  قيـــام  بعـــد 
الشـــعبية بتهمـــة انتمائه إلى 
الثورة  خـــلال  اليمين 
أن  قبـــل  الثقافيـــة، 
تضطر الأســـرة كلها 
إلـــى العيـــش طيلة 
في  عامـــا  عشـــرين 
قـــرى متاخمـــة لحدود 
ومزاولة  الشمالية،  كوريا 
وضيعـــة  هامشـــية  أعمـــال 
لكســـب القوت، ولم يسمح لها 
بالعـــودة إلا بعد وفـــاة الرئيس ماو 
عـــام 1976، وكان آي وايـــواي قـــد قارب 

العشـــرين عاما، فالتحق بأكاديمية الســـينما 
في بيكين، وبدأ ينشـــط في الساحة الفنية غير 
التي  الرســـمية، فانخرط في فرقـــة ”النجوم“ 

كانت تروم القطع مع تدجين السلطة للفن.
ســـافر عام 1981 إلـــى الولايـــات المتحدة، 
ودرس بشكل متقطع في عدة معاهد، ثم انقطع 
عن الدراسة لكسب عيشـــه كفنان شوارع، من 
هنـــا بدأ يشـــق طريقـــه ويفرض لونـــه القائم 
على الإثارة والاســـتفزاز، هذا النهج الذي أثار 
حفيظـــة المحافظين لـــدى عودته، فممـــا يذكر 
أنه قام عـــام 1995 بتحطيم جرّة يرجع عهدها 
إلـــى ألفي ســـنة، وهي مـــن مآثر ســـلالة هان 
العريقـــة التي تعتبر حقبة هامة في الحضارة 
الصينيـــة. ورغم أن وايواي ســـدّد ثمن الجرّة 
كما حدده المختصون، فإن المحافظين اعتبروا 
عمله تدنيســـا لكل ما يمثل حضـــارة بلادهم، 
فـــردّ عليهـــم وايـــواي بقوله: ”الجنـــرال ماو 
علمنـــا أننا لا يمكن أن نبنـــي عالما جديدا، إلا 

إذا حطّمنا القديم“. هذا من جهة أســـلوبه في 
تســـجيل حضوره في ذاكرة الفن المعاصر، مع 
ترويـــج كل حركاته على المواقـــع الاجتماعية 
ولا ســـيما تويتر وأنســـتاغرام، أمـــا من جهة 
إبداعاتـــه الفنية فهي لا تتعـــدى أحيانا قيامه 
بأعمال بســـيطة تهدف إلى لفت انتباه العالم 
إلى الأزمات الإنســـانية الحـــادة، أو الاعتماد 
على فريـــق عمل لصنـــع مجســـدات ضخمة، 
كقـــارب المهاجرين الذين يركبـــون البحر أملا 

في النجاة.
وإذا كان بعض النقاد يشـــكّون في القيمة 
الفنية لأعمال وايواي ويعتبرون أن شـــهرته، 
في الغرب أساسا، متأتية من وضعيته كناشط 
مُنشق، فإن آخرين يسجلون ما للفن البصري 
من قـــدرة على تحريـــك الأفـــراد والمجتمعات 
والأمم للقيـــام بالواجب، وســـلطة على تغيير 
المجتمع. ويؤكدون أن عدة فنانين داخل الصين 
معجبون بتجربة وايواي، ومتأثرون بها، مثل 

هوانـــغ روي الـــذي يقـــوم هو أيضـــا بأعمال 
اســـتفزازية تصور علاقة الصـــين بالغرب، أو 

كزو كو في إعداداته الضخمة.
صحيح أن ثمة فنانـــين آخرين يعارضون 
وايـــواي، لكونه يصور بلادا لم يعد لها وجود 
بعـــد النهضة الممتازة التي تشـــهدها الصين، 
ولكن ثمـــة أيضا فنانـــون آخـــرون لا يزالون 
يعتبرون أن المنشـــود ليس البذخ والترف، بل 
حرية الإنسان، وحقه في ممارسة تلك الحرية 

كما يشاء.
وفـــي حديثهـــا عن هـــذا الفنـــان الصيني 
المشـــاغب، كتبـــت صحيفة ”كيوتـــو جورنال“ 
مؤخـــرا، تقول ”آي وايـــواي في القرن الواحد 
والعشـــرين يشبه بيكاسو في القرن العشرين، 
فأعمالـــه السياســـية والفنيـــة تجـــد صداها 
بســـرعة في المواقع الاجتماعيـــة وتجعل منه 
أيقونـــة الإعلام، لمـــا له من قدرة علـــى الإثارة 

الصادمة“.
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ار المأمون عمّ

} عمل المخرج الفرنسي أوليفر دوبوا سابقا 
كراقـــص تحت إشـــراف العديد من الأســـماء 
الهامـــة في عالم الرقص كساشـــا فالتز وجان 
فابري وغيرهما، ليبدأ بعدها تجربته كمخرج 
ومصمم رقصات مكتسحا الساحة الفرنسية، 
مقدما العديد من العروض الراقصة على مدى 
ســـبعة عشـــر عاما، تنقلت العديـــد منها بين 
العواصـــم الأوروبية إلى جانـــب عمله كمدير 

لـ“باليه الشمال“ الفرنسيّة.
ومؤخرا شـــهدت خشبة مســـرح ”لاكوليز“ 
في المدينة الفرنســـية ليل عرض ”تراجيديا“، 
مـــن تصميم وإخـــراج دوبـــوا في اســـتعادة 

للنســـخة الأولى منه التي عرضت في مهرجان 
أفينيون الشهير عام 2012.

الخشـــبة فارغـــة تمامـــا أمامنا، تشـــغلها 
أجســـاد الراقصين العراة كليا، والذين يتدرج 
دخولهم وخروجهم مـــن وإلى الكواليس، إلى 
أن نرى أمامنا 18 عشـــر راقصا وراقصة، يبدأ 
إيقاعهم بســـيطا، مجرد مشـــي متكرر، دخول 
وخروج، لا شـــيء مميزا في حركاتهم ســـوى 
أنهـــا روتينيـــة، وكأنها بداية الطريق، أشـــبه 
بتماريـــن علـــى الرحيل، ليبـــدأ بعدها الإيقاع 
بالتصاعـــد، وتبدأ الأجســـاد بفقـــدان اتزانها 

وتماسكها.
البعض ينهار والبعـــض الآخر يحاول أن 
يحافـــظ على انضباطـــه مع الإيقـــاع، إلى أن 

ينتهـــي الأمر بســـقوط الجميـــع، وكأننا أمام 
طقوس التطهير بشكلها البدائي والتي تحفر 
أثرها في الجمهـــور عميقا، فالغربة بالتطهير 
تنشـــأ إثر خلل في اتزان العالم الذي ينعكس 
علـــى الجمهور، ليأتـــي الراقصـــون لاختزال 
العنف الذي يخلقه هذا الخلل في أجســـادهم 
التـــي تنهار كضحايـــا التطهيـــر، إذ لا بد من 
ضحيـــة ليعود العالـــم إلى توازنـــه، لا بد من 

أجساد تكتسح ليعود النظام إلى حاله.
ويقـــول دوبـــوا إنـــه اعتمـــد فـــي تصميم 
الرقصـــات على بعض تقســـيمات التراجيديا 
اليونانيـــة، المدخـــل وإنشـــاد الجوقـــة ثـــم 
التطهير، وعبر هذه التقســـيمات قام بتقطيع 
حركات الراقصين وإيقاعاتهم. هذا التقســـيم 
ذاتـــه نقله دوبـــوا إلـــى المؤلف الموســـيقي 
فرنسوا كافين في محاولة لإيجاد ”صوت يهز 

الأرض ويخلق صدى جيولوجيّا“.
نشـــاهد في ”تراجيديا“ قصيدة جســـديّة، 
الإيقاعـــات التي تنتفض عبرها الأجســـاد مع 

الموسيقى تشابه الإنشاد التراجيدي بصورته 
البدائية، التكرار في الحركات المنتظمة التي 
ما تلبث أن تنفلت مـــن الإيقاع أقرب إلى حال 
طقوس التراجيديا الأولـــى المرتبطة بالفزع، 
والذي يأخذ الأجســـاد بعيدا في رحلة انهيار 
شـــخصية نحو التطهير، كحـــال أوديب الذي 
فقـــأ عينيه وميديـــا التي قتلـــت أولادها. لكن 
مـــا نلاحظه في العـــرض هو غيـــاب التحوّل 
والتعـــرّف، النقطتيـــن الجوهريتيـــن في بناء 
التراجيديـــا، وكأننـــا أمام شـــخصيّات تعرف 
مصيرهـــا، نهاياتها محتّمة، هي فقط تنشـــد 

جسديا رحيلها المحتوم.
ويعكـــس العرض فـــي داخلـــه العديد من 
العناصر الفكرية المرتبطة بحالات الفوضى، 
فمـــا إن تتلاشـــى صدمـــة العري التـــام حتى 
تحضر ثيمات الطقوس القبائلية وموســـيقى 
الترانـــس فـــي حفـــلات الإعـــلان العلنـــي عن 
الحـــرب، لنـــرى أمامنا ثمانية رجـــال وثماني 
نســـاء في طقس احتفالي لغريزة الخوف، في 
تراجيديـــا يتصعّد فيها الفعل الإنســـانيّ إلى 
أقصـــاه، فهـــي ”حـــدث لا ينتمي إلـــى الحياة 

اليومية“.
 أما العري البشـــري فهو أبســـط تجليات 
دلالـــة  لا  إذ  وضوحـــا،  وأشـــدها  الإنســـان 
وانفعالاتها،  أخرى ســـوى ”الأنا الجســـدية“ 
دون أي خطـــاب أو أيديولوجيـــا، مجرد لحم 
بشـــري حرّ بانتظار أزمـــة ذبائحية تحرره من 

دمائه.
للحـــركات  المتعمـــد  التكـــرار  ويخلـــق 
فـــي العـــرض نوعـــا مـــن التوتر وإحساســـا 
بالانتظار وترقب ما ســـيحدث، وكأنه سخرية 
على المســـتوى العميق من الفعل الإنســـاني 
المبتذل، فالزمـــن الخالي من الفعل أو الدراما 
استفزازي، يثير أعصاب المشاهد، وكل تغيير 
طفيف أشـــبه بقطرة تضاف إلى الســـم، الذي 
ما يلبث أن ينتشـــر أشـــبه بكرنفـــال ذبائحي 
لتحضيـــر القرابيـــن. فالتكرار طقس مشـــابه 
للتراجيديـــا المعاصرة، الآلات التي تســـيطر 
علينـــا بدقتهـــا وروتينها القاتـــل تهيئنا لكي 

تلتهمنا لحما وعقلا.

أجساد ترقص شعرا في {تراجيديا} الخلاص
ــــــا“ للمخرج ومصمم  شــــــهد مســــــرح ”لاكوليز“ في المدينة الفرنســــــية ليل عرض ”تراجيدي
الرقصات الفرنسي أوليفر دوبوا، حيث تحضر أمام الجمهور رحلة بصرية وشعرية تحاكي 

تغيرات الطبيعة البشرية وسعيها نحو الانعتاق.

بثوبها المدرسي

} يؤلف البعض كتابا فيقيم به إلى الأبد، 
تبدأ الحياة مع ذلك الكتاب وتنتهي به، 

لا شيء آخر، حينها يعتقد الكاتب أن ذلك 
الكتاب هو خزانة حياته الشخصية، ما لا 

يتوقعه أن يكون كتابه كتابا عاديا يمُكن أن 
لا يُقرأ بسبب انتفاء الحاجة إلى قراءته.

علينا أن نصدق أن الحصول على 
المعلومة صار متاحا من غير الحاجة إلى 
الكتب، وهي حقيقة واجهتها حين رغبت 
في الكتابة عن سيرة حبيب سرور، رائد 

الرسم في لبنان.
كنت يومها في تونس فلم أجد أمامي 

سوى اللجوء إلى غوغل، كانت هناك 
معلومات مبتسرة عن حياته الشخصية، 

ولد ومات وما بينهما المدن التي عاش 
فيها.

لم يكن أمامي سوى أن أتأمل رسومه 
لأصل إلى تحولاته رساما، وهو ما فعلته، 
كتبت مقالي بناء على تأملاتي الخاصة، 

وهو ما أفعله أسبوعيا، غير أن مقالي عن 
سرور لم يمر بسلام.

لقد انبرت ناقدة فن لبنانية، هي طالبة 
فن سابقة قائلة بأنني قد سرقت مقالي من 

كتابها عن سرور وهو أطروحتها يوم كانت 
طالبة، على سبيل الجدل طلبت منها أن 

تعطيني جملة واحدة كنت اقتبستها في 
مقالي من كتابها، فعجزت عن القيام بذلك 

متذرعة بأني كنتُ محترفا في أن لا أقع في 
مصيدة التشابه.

أخيرا فهمت المشكلة، مشكلة تلك 
الناقدة التي لا تزال أسيرة سنوات 

تلمذتها، إنها تظن أن حبيب سرور هو 
اكتشاف حياتها لذلك ساءها أنني لم 

أذكرها في نصي، من غير أن تنتبه إلى أن 
الدولة اللبنانية كانت قد أصدرت طابعا 
يحمل إحدى لوحات سرور قبل ولادتها.

شيء مضحك ومبك في الوقت نفسه، 
فالسيدة لم تتذكر من حياتها سوى الجزء 

المتعلق بما بذلته من جهد يوم كانت طالبة 
ونسيت شروط ومقومات حرفة الكتابة، 
وهي التي صارت تُستدعى للكتابة عن 

فنون بلاد لم تعرفها من قبل. لقد ظهرت 
المسكينة أمامي بثوبها المدرسي.

آي وايواي: 

لا يمكن أن نبني 

عالما جديدا، إلا إذا 

حطمنا القديم

أوليفر دوبوا: 

اعتمدت في تصميم 

الرقصات على تقسيمات 

التراجيديا اليونانية

لون فني قائم على الإثارة والاستفزاز

فاروق يوسف
كاتب عراقي

قـــررت النجمة الأميركية بيونســـيه تقديم منح دراســـية للنســـاء فـــي مجالات الفنـــون الإبداعية 

والموسيقى والأدب والدراسات الأفريقية الأميركية في أربع جامعات أميركية.

أعربت نجمة البوب الأميركية مادونا، عن اســـتيائها الشـــديد عقب إعلان شركة {يونيفرسال} 

العالمية عزمها إنتاج فيلم سينمائي يحكي قصة حياتها تحت عنوان {الطموح الأشقر}.

آي وايواي يجمع في آثاره الفنية بين المرئي والاجتماعي
[ صيني منشق يمثل تيار ما بعد الفن  [ أعمال ضخمة لا تقيم وزنا للمتاحف والأروقة

عُرف الفنان والناشط الصينيّ آي وايواي كمنشق، مدافع عن الحريات في بلاده، ومتمرد 
على كل التقاليد الفنية الســــــائدة في الصين قديما وحديثا، بعضهم يشبّه ميله إلى الإثارة 
والاســــــتفزاز بمارسيل دوشــــــامب وأندي وارهول وجيف كونس، وبعضهم الآخر يرى أنه 
اســــــتفاد من جرأتهم لا محالة، ولكنه اختار طريقا تســــــتفيد من وسائل الاتصال الحديثة 

حتى قيل إنه يمثل تيار ما بعد الفن.

طقس احتفالي لغريزة الخوف
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} واشنطن – كشفت إحدى الدراسات العلمية 
المنشورة في المجلة الأميركية لأمراض النساء 
والتوليـــد، أن الأطفال الذيـــن تم إنجابهم من 
خلال التلقيح الاصطناعي أو الحقن المجهري، 
لديهـــم ثلاثـــة أضعـــاف الاســـتعداد للإصابة 

بالسرطان في سنواتهم الأولى.
ولتأكيد نتائج الدراســـة، بحسب ما ذكرته 
صحيفة الديلي ميل البريطانية، قام الباحثون 
برصـــد بيانات أكثر من 200 ألـــف طفل ولدوا 
بين عامي 1991 و2013، مع متابعتهم حتى سن 

18 عاماً.
ووجد الباحثون أن معدل الأورام كان أعلى 
بثلاثة أضعاف لدى الأطفال الذين تم إنجابهم 
باســـتخدام علاج الخصوبة بمعـــدل (1.5 لكل 
1000) مقارنة بالأطفال المصابين تلقائياً بمعدل 
(0.59 لـــكل 1000)، وظل هـــذا الرابط صحيحاً 
بعد احتســـاب العوامل الهامة، مثل الولادات 

المبكرة أو انخفاض الوزن عند الولادة.
وأوضح الباحثون أن هذه الدراسة ليست 
أول مـــا تحقق في العلاقة بين الحقن المجهري 
وإصابة الأطفال بالســـرطان، ولكنها الدراسة 
الأولى التي راقبـــت الأطفال حتى يصلوا إلى 

مرحلة البلوغ.
وكانت دراســـة أخـــرى قد تابعـــت حالات 
الآلاف من أطفال الســـويد قد توصلت بدورها 
إلـــى أن مخاطر الإصابة بالســـرطان تزيد عند 
أطفال الأنابيب بنسبة تصل إلى 42 بالمئة، لكن 
في جميع الأحـــوال لا تزال احتمالات الإصابة 

محدودة.
وقـــال الدكتـــور بينجد كالين، أســـتاذ علم 
الأجنـــة بمعهـــد تورنبـــلاد في جامعـــة لوند 
بالسويد والمشـــارك في الدراسة، ”اكتشفنا أن 
احتمالات الإصابة بالســـرطان تزيد بنسبة قد 

تصـــل إلـــى 50 بالمئة، مما يعنـــي أنه لو كانت 
مخاطـــر الإصابـــة عند الأطفـــال الناتجين عن 
الحمـــل الطبيعي اثنين لكل ألـــف طفل، فإنها 
تصبح ثلاثة فـــي الألف عند الأطفال الناتجين 
عن التلقيح الاصطناعي“. ونشرت الدراسة في 

النسخة الإلكترونية من مجلة طب الأطفال.
والتلقيح الاصطناعي هو وسيلة تستخدم 
لإحـــداث الحمـــل فـــي حالـــة تعـــذر التلقيح 
الطبيعي للبويضة في رحم الأم. ومن أســـباب 

القيام بعملية الحقن المجهري:
– العقـــم الناتج عن مشـــاكل فـــي الأنابيب 
الرحمية مثل انســـداد قناة فالوب، مما يؤدي 
إلى صعوبة أو انعدام التلقيح داخل الجسم.

– حالات ضعـــف الحيوانـــات المنوية لدى 
الرجل من حيث النوع والعدد.

– حالات الأمـــراض الوراثية الجينية وذلك 
لاستثناء الأجنة التي تحمل خللا وراثيا، وهذا 

ما يسمى بالفحص الجيني قبل الزراعة.
ويتم التلقيـــح الاصطناعي عن طريق أخذ 
بويضـــات من الأم وحيوانـــات منوية من الأب 
ودمجهما فـــي المختبر في بيئة تشـــبه الرحم 
حتى يتم تخليق جنين ومن ثم يتم وضعه في 
رحم الأم. واكتشف الباحثون أن الأطفال الذين 
يولـــدون نتيجـــة التلقيـــح الاصطناعي تزداد 
لديهـــم احتمـــالات حدوث عيـــوب خلقية، كما 
يمكـــن أن تتم الولادة قبـــل موعدها في الكثير 
من الحالات. وقاموا بفحص ســـجلات المواليد 
في الســـويد وجمع معلومات عـــن حوالي 27 
ألفاً من أطفـــال الأنابيب ولـــدوا خلال الفترة 
الممتـــدة ما بين 1982 و2005. واكتشـــفوا أن 53 
طفـــل أنابيب أصيبوا بالســـرطان مقارنة بـ38 
طفلا من حمل طبيعي، وهي النســـبة المتوقعة 

في إصابة الأطفال بالسرطان.
ووفقا للجمعية الأميركية للســـرطان، فإن 
أورام الأطفال الأكثر شـــيوعا هي سرطان الدم 
والدمـــاغ وأورام الحبـــل الشـــوكي، والأورام 

العصبية وسرطان الغدد الليمفاوية.
وقد توصلت دراســـة كندية حديثة إلى أن 
الســـيدات اللواتي يخضعـــن لعمليات تلقيح 
اصطناعـــي غيـــر ناجحـــة يَكُنَّ أكثـــر عرضة 

بمقدار الخُمس للإصابة بأمراض القلب، وأن 
تزايد تعرضهن لذلك الخطر المميت ربما يكون 

ناجماً عن أدوية الخصوبة القوية.
وأشـــار الباحثون فـــي هذا الســـياق إلى 
أن تلـــك الأدوية التي تســـتخدم فـــي مثل هذه 
العمليات ربما تؤثر بشـــكل خطير على ضغط 
الدم وتزيد خطر الإصابة بالجلطات الدموية.

ونبه باحثـــون بريطانيون إلـــى أن هؤلاء 
السيدات البريطانيات اللواتي يخضعن لتلك 
العملية أكثر من 10 مرات، ربما يزدن من خطر 
تعرضهن لأمراض القلب أو السكتات الدماغية 

في كل مرة يخضعن فيها لتلك العملية.
وتبين من النتائـــج البحثية التي خلصت 
إليها الدراسة في الأخير أن السيدات اللواتي 
يخضعـــن للتلقيح الاصطناعي دون أن ينجبن 
يَكُـــنَّ أكثر عرضة بنســـبة 19 بالمئـــة للإصابة 
بأمراض القلب، مقارنة بغيرهن من الســـيدات 

اللواتي خضعـــن لعملية التلقيح الاصطناعي 
وأنجبن أطفالا.

ية التي  وهناك العديدُ مـــن المخاطر الصحِّ
ينطوي عليها العـــلاج بالتلقيح الاصطناعي. 

وتشمل:
د: هنـــاك احتمـــالٌ كبير  – الحمـــل المتعـــدِّ
التلقيـــح  بطريقـــة  د  متعـــدِّ حمـــل  لحـــدوث 
ية  د له مخاطر صحِّ الاصطناعي. والحملُ المتعدِّ
على الأمِّ والطفل، لأنَّ الحمل بتوأمين أو بثلاثة 
يجعله أكثرَ عُرضةً للولادة الباكرة قبل الأوان، 

ولنقص الوزن عند الولادة.
– متلازمةُ فرط تنبيه المبيض: يمُكن للأدوية 
المســـتخدَمة لتحفيـــز المبيضين أثنـــاء عملية 
التلقيـــح الاصطناعي أن تـــؤدِّي إلى متلازمة 
م المبيضان  فرط تنبيه المبيض، حيـــث يتضخَّ
ـــا يؤدِّي إلـــى ألم في  ويُصبحـــان مؤلمـــين، ممَّ
ةً أن تؤدِّي  البطن. يمُكـــن للحالات الأكثر شِـــدَّ

إلى ضيق في التنفُّس واحتباس السوائل في 
ل جلطات دموية. تجويف البطن وتشكُّ

– العـــدوى: عندما يجري نقـــلُ البويضات 
ر إبرةٌ رفيعة من خلال المهبل  مـــن الزوجة، تمُرَّ
ات الحيوية  إلى المبيضـــين. ورغم أنَّ المضـــادَّ
والنظافـــة الجراحية تجعلان العـــدوى نادرة 
الحدوث، فإن خطر دخول العدوى إلى الجسم 

يبقى احتمالا قائما.
جدير بالذكـــر أن التلقيـــح الاصطناعي لا 
يـــؤدي إلى الحمـــل دائمـــاً وأن حوالي 20-25 
بالمئـــة من عمليـــات التلقيـــح الاصطناعي في 
حـــدة، على ســـبيل المثـــال، تنجح  المملكـــة المتَّ
وتصـــل إلى مرحلـــة الـــولادة. وبشـــكلٍ عام، 
فإنَّ النســـاءَ الأصغر ســـناً لديهنَّ فرصة أكبر 
لاتُ النجاح بشـــكلٍ  للنجـــاح. وتنخفض معـــدَّ
كبير لدى النســـاء اللواتي تجاوزت أعمارهن 

40 عاماً.

} لنــدن – قـــال علماء إن الجســـيمات الدقيقة 
التي يجري استنشاقها كتلك المنبعثة من أدخنة 
المركبات يمكـــن أن تجد طريقها إلى الرئتين ثم 

إلى الدم، حيث تزيد مخاطر الأزمات القلبية.
وتمكن العلمـــاء، عبر تجارب اســـتخدموا 
فيها جســـيمات مـــن الذهب فائقـــة الدقة وغير 
ضارة، لأول مرة من تتبع كيفية استنشاق هذه 
الجســـيمات وانتقالها إلى الرئتين ومن ثم إلى 

الدم.
وأفاد العلماء، في لنـــدن، بأن أكثر ما يثير 
القلق أن هذه الجســـيمات تميـــل إلى التجمع 
في الأوعية الدموية التالفة للأشـــخاص الذين 
يعانـــون بالفعـــل أمـــراض الشـــريان التاجي 
المســـببة للنوبـــات القلبية وتزيـــد مخاطر تلك 

الأمراض.
وقال جيرمي بيرســـون الأســـتاذ بمؤسسة 
القلب البريطانيـــة التي قدمت جزءا من تمويل 
الدراســـة ”لا شـــك في أن تلوث الهـــواء قاتل.. 
وتقربنا هذه الدراسة خطوة نحو معرفة كيفية 

إضرار تلوث الهواء بصحتنا القلبية“.
ولطالمـــا عـــرف الخبـــراء أن تلـــوث الهواء 
يحمل مخاطر صحية جسيمة ويمكن أن يسبب 
نوبات قلبية مميتة. وبحســـب منظمة الصحة 
العالميـــة فقد ســـبب تلوث الهواء فـــي المناطق 

المفتوحـــة في كل من المدن والريف ثلاثة ملايين 
وفـــاة مبكـــرة في مختلـــف أنحاء العالم ســـنة 
2012. غيـــر أن الباحثين لم يتأكدوا قبل الآن من 
كيفية تأثير انتقال الجسيمات المستنشقة عبر 

الرئتين على صحة القلب.
وتعـــزز النتائـــج الجديـــدة، التي نشـــرت 
فـــي دورية ”ايه.ســـي. اس نانو“، أدلة ســـابقة 
وتظهـــر أن الجســـيمات الموجودة فـــي الهواء 
الذي نتنفسه تصل إلى الدم وتنتقل إلى أجزاء 
كثيـــرة في الجســـم مثـــل الشـــرايين والأوعية 

الدموية والقلب.
وقـــال مارك ميلـــر كبير الباحثـــين بجامعة 
إدنبره الذي قاد الدراسة ”إذا وصلت جسيمات 
مثل تلك الموجودة في الهواء الملوث إلى مناطق 
حساســـة من الجســـم فإن عددا قليـــلا منها قد 

يسبب عواقب وخيمة“.
واستخدم فريق ميلر تقنيات متخصصة في 
تتبـــع تنفس متطوعين لجســـيمات الذهب غير 
الضارة، حيث وجد الباحثون أن الجســـيمات 
الدقيقة يمكن أن تنتقل من الرئتين إلى الدم في 
غضون أربع وعشرين ســـاعة ويظل من الممكن 

رصدها بعد ذلك بثلاثة أشهر.
وكانت دراســـة بلجيكية ســـابقة قد حذرت 
بدورهـــا مـــن أن تلوث الهـــواء يضعف وظيفة 

الأوعية الدموية في الرئتـــين، ما قد يؤدي إلى 
تلف الرئتين وفشل القلب.

أجرى الدراســـة باحثون بمستشفى جامعة 
بروكســـيل في بلجيكا، وقدمـــوا نتائجها أمام 
مؤتمر الجمعية الأوروبيـــة لأمراض القلب في 
ألمانيـــا. ولرصد تأثير تلوث الهواء على وظيفة 
الأوعية الدموية الرئوية، راقب الباحثون أكثر 
من 16 ألف شـــخص في الفترة الممتدة من 2009 

إلى 2013.
ووجـــد الباحثـــون أن تعرض الأشـــخاص 
لملوثات الهواء وعوادم الديزل بشـــكل متزايد، 
يضعـــف وظيفة الأوعية الدمويـــة في الرئتين، 
خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من توقف 
التنفس أثناء النوم. وقال الدكتور جان فرنسوا 
أرغاشـــا، أســـتاذ أمراض القلـــب وقائد فريق 
البحث، إن ”تلوث الهواء يعتبر مشكلة صحية 

عامة ورئيسية بالنســـبة إلى الأشخاص الذين 
يعيشون في المناطق الحضرية“.

وأضـــاف أن ”ممارســـة الأنشـــطة البدنية 
والقيـــام بالمهام اليومية في هذا الهواء الملوث، 
قـــد ينجم عنهما تلف الرئتين، وربما يؤدي ذلك 

إلى فشل القلب“.
وطالـــب بتوفيـــر ”بيئة نظيفة والســـيطرة 
علـــى عوامـــل الخطـــر التقليدية، مثـــل ارتفاع 
الكولسترول في الدم، والحد من مرض السكري 
مـــن النـــوع الثاني، فضـــلا عن خفـــض تراكم 
الجسيمات السامة لغازات أكسيد النيتروجين، 
والتي تعـــد أحد أهم ملوثات الـــدورة الدموية 

الرئوية، وتساهم في تلف الرئتين“.
وكشـــفت المنظمة أن أكثر مـــن 80 بالمئة من 
ســـكان المناطق الحضرية معرضون لمستويات 
مرتفعـــة من تلـــوث الهـــواء تتجـــاوز الحدود 
القصـــوى التي حددتها. وفي حين تتأثر جميع 
مناطق العالم بتلوث الهواء، فإنَّ السكان الذين 
يعيشـــون في المدن المنخفضة الدخل هم الأكثر 

تضرراً.
وحذّرت المنظمة من أن تلوث الهواء يساهم 
في الإصابة بســـرطان الرئة والربو، والأمراض 
التنفســـية، كما أنـــه يفاقم الإصابـــة بأمراض 

القلب والسكتة الدماغية.

 التلقيح الاصطناعي حل مفخخ للمرأة والجنين
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صحة
 يلتجئ الكثير من الأزواج إلى إجراء التلقيح الاصطناعي بعد فشل الحمل بشكل طبيعي 
نتيجة إصابة الرجل أو المرأة ببعض الأمراض أو الاختلالات. الحقن المجهري قد يتطلب 
إعــــــادة التجربة مرارا وتكرارا، للوصول إلى النتيجة المأمولة التي قد لا تتحقق في بعض 
ــــــة برمتها تجرى في المخابر فهي كجل التجارب المخبرية تحمل في  الحالات. ولأن العملي

طياتها بعض الأعراض الجانبية غير المحمودة.

[ الإفراط في عملية التلقيح يعرض المرأة لأمراض القلب والدماغ  [ مواليد الحقن المجهري أكثر عرضة للسرطان

قالت الجمعية الألمانية لرعاية كبار الســـن إن الســـلس البولي لا يرجع إلى أســـباب عضوية فقط، بل إلى أســـباب نفسية أيضا مثل 

التوتر النفسي، وأنه يمكن مقاومة المرض عبر الاسترخاء.

 جسيمات الهواء الملوثة تخترق الدم وتتلف القلب

تكرار التلقيح الاصطناعي يضعف صحة المرأة

} رومــا - أفادت دراســـة إيطاليـــة بأن تناول 
3 فناجـــين مـــن القهـــوة المعدة علـــى الطريقة 
الإيطاليـــة يوميّـــا يقلـــل مـــن خطـــر الإصابة 

بسرطان البروستاتا إلى أكثر من 50 بالمئة.
أجرى الدراســـة باحثون فـــي معهد البحر 
المتوســـط للأمراض العصبيـــة، بالتعاون مع 
المعهـــد الوطنـــي الإيطالي للصحة، ونشـــروا 

نتائجهم في المجلة الدولية للسرطان.
وركزت الدراسة على دور القهوة في الحد 
من ســـرطان البروســـتاتا، حيث تمت مراقبة 
أكثر من 7 آلاف رجل في إيطاليا لمدة 4 سنوات.
ووجـــد الباحثـــون أن شـــرب 3 فناجـــين 
فأكثـــر من القهوة يوميًـــا، يقلل خطر الإصابة 
بســـرطان البروســـتاتا بـــين الرجال بنســـب 
وصلت إلى 53 بالمئة، مقارنة مع من لم يشربوا 

القهوة.
وقـــال الباحثـــون ”يجـــب أن نأخـــذ بعين 
الاعتبـــار أن الدراســـة أجريـــت علـــى ســـكان 
إيطاليـــا الوســـطى، الذيـــن يعـــدون القهـــوة 
بالطريقـــة الإيطالية التـــي تختلف عن الطرق 
التي يجريها السكان الآخرون في بقية مناطق 

العالم.
وأضافـــوا أن إعداد القهـــوة على الطريقة 
الإيطالية يجعلها تحتوي على تركيز أعلى من 
المواد النشطة بيولوجيا التي تسهم فى الحد 

من انتشار الأورام السرطانية.
والقهـــوة الإيطاليـــة أو ”إسبريســـو“ هي 
مشـــروب قهـــوة إيطالي مُركز وغامـــق اللون، 
ويتكون من القليل مـــن الماء المغلّى مع حبوب 
البن المطحونة، وله قـــوام غالباً ما يكون أكثر 
سُمكاً من مشروبات القهوة الأخرى، ويحتوي 
على تركيـــز أعلى من المـــواد العالقة والذائبة 
ورغوة الكريمة الناتجة عن الضغط، بالإضافة 

إلى نسبة مرتفعة من الكافيين.

 القهوة الإيطالية تقلل 

خطر السرطان

}  قال أطباء إن الحيض الشـــديد يستدعي 
استشـــارة الطبيب من أجـــل فحص الرحم، 
ويُنعت الحيض بالشديد عندما تشعر المرأة 
بضعف شـــديد خلال فترة الحيض أو يكون 

الدم متكتلا.

} أشـــار خبراء التغذية إلى أن عسل النحل 
يحتـــوي علـــى مـــواد معينة تســـاعد على 
والفيروســـات،  والفطريات  البكتيريـــا  قتل 
وأن المســـؤول عن ذلك هو إنزيم أكســـيداز 

الغلوكوز الذي تضيفه النحلة إلى العسل.

صورة وخبر

} قالــــت الجمعيــــة الألمانيــــة لعــــلاج الداء 
البطنــــي إن الاختبــــارات الســــريعة للــــداء 
البطني، والمعروف أيضا باسم ”السيلياك“، 
غير موثــــوق بها لأنها لا تــــؤدي إلى نتائج 

صحيحة دائما.

} حذر خبراء من أن منتجات حبوب الإفطار 
والصلصات الجاهزة تعد بمثابة قنابل سكر 
حقيقيــــة؛ إذ تحتوي على كميــــات كبيرة من 
الســــكر، فبتناول وجبة تتألــــف من 60 غراما 
يكون الطفل قد استهلك 8 مكعبات من السكر.

الأدويـــة التي تســـتخدم فـــي عملية 

التلقيـــح الاصطناعـــي تزيـــد خطـــر 

ضغط الدم وقد تتسبب في الإصابة 

بالجلطات الدموية

◄

الجسيمات الملوثة تميل إلى التجمع 

فـــي الأوعية الدمويـــة التالفة للذين 

يعانون من أمراض الشـــريان التاجي 

المسببة للنوبات القلبية

◄



} أنقــرة- أعلنت تركيا الســـبت حجب موقع 
ويكيبيديـــا الإلكترونـــي بســـبب ”ربطـــه بين 
تركيـــا والأعمـــال الإرهابية، وإظهـــاره البلاد 
وكأنها تسير بالتنســـيق مع رؤية الجماعات 

الإرهابية“ بحسب وكالة الأناضول.
وقالـــت وزارة النقـــل والشـــؤون البحرية 
والاتصـــالات التركية إن هـــذا التوجه أصبح 
جزءا من أي مصـــدر معلومات عالمي، ويتمثل 
فـــي إطـــلاق حملات هجـــوم ضد تركيـــا على 

المستوى الدولي.
مـــن جهتها، قالـــت مؤسســـة ويكيميديا، 
وهـــي منظمة غيـــر ربحية تدعـــم ويكيبيديا، 
إنهـــا تعمل حاليـــا مع هيئـــة خارجية لإجراء 

مراجعـــة قانونيـــة لهذا القرار، الذي ســـيؤثر 
على استخدام الموقع.

ورجّح البعـــض أن يكون الدافع وراء قرار 
حجب ويكيبيديا، تحديثات أضيفت في الموقع 
تتضمـــن انتقـــادات لمســـتخدمين معارضـــين 
للنبذة الشـــخصية لأردوغـــان على الموقع بعد 

فوزه في استفتاء 16 أبريل.
وذكـــر مدوّنـــون موالون للرئيـــس التركي 
أنه بعد الاستفتاء أضيف وصف ”الدكتاتور“ 
لأردوغان على الصفحة الرئيسية الخاصة به 

على ”ويكيبيديا“.
مـــن جانبه، تعهـــد جيمي ويلز، مؤســـس 
موقع ويكيبيديا، السبت بدعم الشعب التركي.

وجـــاء فـــي رســـالة تلقاهـــا البعـــض من 
المســـتخدمين إن الحجب هو ”إجـــراء إداري“ 
رغـــم أنـــه لا يوجـــد مؤشـــر على صـــدور أمر 
قضائي كما لم يتم إبداء سبب للحجب. ويبدو 
أن الحجب يشـــمل جميع اللغـــات. وقال ويلز 
في تغريـــدة عبر موقع التواصـــل الاجتماعي 
تويتر ”الوصول إلى المعلومات حق أساســـي 
من حقوق الإنســـان.. سأقف معك أيها الشعب 

التركي دائما لتكافح من أجل هذا الحق“.
وتعتقل تركيا العشـــرات مـــن الصحافيين 
وتم إغلاق العشـــرات مـــن المنافـــذ الإعلامية 
خـــلال العام الماضي. كما دأبت في الســـنوات 
الأخيـــرة على منع الدخول بشـــكل مؤقت إلى 

مواقـــع معيّنة منهـــا فيســـبوك وتويتر، بعد 
وقوع أحداث رئيســـية مثل تظاهرات ضخمة 

وهجمات.
ويلتف المستخدمون على المنع باستخدام 
الشبكات الافتراضية الخاصة، على الرغم من 

أنها باتت بدورها معرضة للمنع.
وتقول الحكومة دائما إن الإجراءات مؤقتة 
وضرورية للأمن الوطني، لكن المنتقدين يرون 
فيهـــا تعديا على الحريـــات المدنية تحت حكم 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
ولم تخـــلُ مواقع التواصـــل الاجتماع من 
منشـــورات تفاعلية حول الموضع، بين غاضب 

وساخر ومستغرب.

} واشــنطن - شـــنّ الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب هجومـــا حـــادا على وســـائل الإعلام 
الأميركية في لقاء حاشد مع أنصاره بمناسبة 

مرور مئة يوم على توليه الرئاسة.
وقـــال ترامـــب لمؤيديـــه إنه يحافـــظ على 
”تعهداته الواحد تلو الآخر“، وهوّن من شـــأن 

الصحافيين ”الذين لا صلة لهم بالواقع“.
ونُظم هذا الحشـــد في نفس يوم العشـــاء 
الســـنوي لرابطـــة مراســـلي البيـــت الأبيض 
في واشـــنطن، واختار ترامـــب وموظفوه عدم 
حضـــور هذا الحفـــل، وقال ترامب إنه يشـــعر 

بسعادة لعدم حضوره الحفل.
وقـــرر ترامـــب التخلـــي عن تقليد عشـــاء 
المراســـلين الصحافيـــين في البيـــت الأبيض، 
ليصبح أول رئيـــس أميركي يتغيب عن اللقاء 

مع الصحافة منذ رونالد ريغان عام 1981.
وفي لقاء حاشـــد لمؤيديه في هاريســـبرغ، 
قال ترامب إن وسائل الإعلام يجب أن تحصل 
علـــى ”درجة رســـوب كبيـــرة“ بشـــأن تغطية 
إنجازاتـــه فـــي المئة يـــوم الأولى لـــه كرئيس 
للولايات المتحدة. وأضاف أنه ”سعيد أن يكون 

على بعد أكثر مئة ميل من واشنطن“.
وقال وسط صيحات اســـتهجان عالية من 
الحشد ”عدد كبير من ممثلي هوليود ووسائل 
الإعلام بواشـــنطن يســـلون بعضهم في قاعة 
للرقص بأحد الفنادق في عاصمة بلادنا الآن“.

وفي واشـــنطن، اجتمـــع الصحافيون في 
حفل عشاء مراســـلي البيت الأبيض، من دون 

ترامب.
وســـخر مقدّم الحفل، حســـن منهاج، وهو 
إعلامي ســـاخر في برنامج ”ذا دايلي شـــو“، 

مـــن الرئيـــس الأميركي، تحديداً بســـبب عدم 
حضوره ”لأنـــه لا يتقبل النكات“. وقال منهاج 
في خطابه ”رئيس بلدنا ليس هنا. لأنّه يعيش 
في موســـكو! أما بالنســـبة إلى الرجل الآخر، 

فهو في بنسلفانيا لأنه لا يتقبّل النكات“.
وخاطـــب الصحافيـــين ”أعـــرف أنكـــم في 
عهـــد ترامب يجب أن تعملـــوا بجهد مضاعف 
لتقدّمـــوا المحتـــوى للجمهور، لأنّكـــم الطريقة 
التي يعرف بها الرئيس الأخبار. لا يمكنكم أن 
تخطئوا… لأنه في حال أخطأ شـــخص واحد، 
ســـيلوم المجموعة كلّها.. أنتم الآن أقليّة! الآن 
سيتوقع الجميع أن كلّ واحد منكم يتحدث عن 

جميع الصحافيين“.
يذكـــر أنه ســـبق لمنهـــاج وصـــف ترامب 

بـ“المخادع العنصري“.
وحســـن منهـــاج الكوميدي المســـلم، وابن 
مهاجرين من الهند، عادة ما يقحم نفســـه في 

النكات المتعلقة بترامـــب كما أطلق الكثير من 
النبـــال باتجـــاه ترامب في برنامـــج ”ذا ديلي 

شو“، وسماه ”داعش الأبيض“.
كان أعضاء اتحاد مراسلي البيت الأبيض، 
بمـــن فيهم رئيـــس الاتحاد جيف ماســـون من 
وكالـــة رويتـــرز، اعترفـــوا بأن مهمـــة إيجاد 
الترفيه المناســـب للحفل السنوي كانت صعبة 
هذا العام، ومع غيـــاب ترامب ومعه العاملون 
فـــي البيت الأبيض كلهـــم، فحتى النكات التي 
لا تحتوي ســـوى على انتقاد بســـيط قد تبدو 
غير مبررة بالنســـبة إلى مؤيدي ترامب الذين 
سيراقبون الحفل على (سي- سبان)، لكن أداء 
معتدلا قد يتســـبب أيضا بضرر لسمعة الحفل 

الذي قد يبدو مملا وأقل أهمية من ذي قبل.
مـــن جانبـــه، قال ماســـون ”نحـــن لا نقدّم 
أخبـــارا مزيفـــة، ولســـنا مؤسســـات إعلامية 

فاشلة، ولسنا أعداء للشعب“.

وأضـــاف أن ”الهجـــوم علـــى أيّ منـــا هو 
هجوم علينا جميعا. يجب أن نتحلى باليقظة. 
العالـــم يراقـــب“، وتابـــع ماســـون ”إننا هنا 

للاحتفال بالصحافة وليس بالرئاسة“.
كما انتقد الصحافـــي الأميركي المخضرم، 
بوب وودوارد، مســـاء الســـبت، هجـــوم إدارة 

الرئيس دونالد ترامب على وسائل الاعلام.
وقـــال وودوارد في كلمة ألقاها خلال حفل 
عشـــاء مراســـلي البيت الأبيض في واشنطن، 
”سيدي الرئيس: وسائل الاعلام لا تبث أخباراً 

مزيفة“.
يذكـــر أن وودوارد، من صحيفة واشـــنطن 
بوست، هو من كشف فضيحة ووترغيت خلال 

إدارة نيكسون عام 1972.
وقـــال وودوارد لزملائـــه الصحافيـــين في 
حفل العشاء ”مهما كان المناخ، يجب علينا أن 

نثابر واعتقد أننا سنفعل ذلك“.

الإثنين 2017/05/01 - السنة 39 العدد 1810619

حرب لا تنتهي بين ترامب والإعلام الأميركي

تحت شعار {عقول نيرة في أزمنة صعبة: دور وسائل الإعلام في بناء وتعزيز مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة للجميع} تحتفل اليونسكو 

ام إلى 
ّ
الأربعاء القادم باليوم العالمي لحرية الصحافة، في مدينة جاكرتا عاصمة إندونيســـيا. ويهدف برنامج الاحتفالية الذي يســـتمر 4 أي

زيادة الوعي بأهمية الصحافة الحرة والصادقة في تعزيز السلام والعدل.

قال ترامب إن وســــــائل الإعــــــلام يجب أن 
تحصل على ”درجة رســــــوب كبيرة“ بشأن 
تغطية إنجازاته، وذلك بمناسبة مرور 100 
ــــــل اجتمع  ــــــه الحكم، بالمقاب ــــــوم على تولي ي
الصحافيون في حفل عشاء مراسلي البيت 
الأبيض، من دون ترامب مؤكدين ”نحن هنا 

للاحتفال بالصحافة وليس بالرئاسة“.

ميديا

حسن منهاج سخر من داعش الأبيض

ترامـــب يقـــول إن وســـائل الإعـــلام 

يجب أن تحصل على {درجة رسوب 

كبيرة} بشـــأن تغطية إنجازاته في 

المئة يوم الأولى

◄

{دكتاتور} لفظ يحجب ويكيبيديا في تركيا

الخارجيـــة  وزارة  اســـتنكرت   - باريــس   {
الروســـية، رفض مقر حملة المرشـــح الرئاسي 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون اعتماد مراســـلي 
ووكالة الأنباء الروسية  شبكة ”روسيا اليوم“ 
”ســـبوتنيك“ لديهـــا (الممولتان مـــن الكرملين) 
معتبـــرة ذلك ”تمييـــزا مغرضا“ ضـــد الإعلام 

الروسي.
وقالت المتحدثة باســـم الخارجية الروسية 
ماريـــا زاخاروفا، خـــلال الإيجـــاز الصحافي 
الأســـبوعي ”أشـــرنا إلـــى أننا نـــرى كـ(قرار) 
فاضـــح، قـــرار مقر حملة المرشـــح الرئاســـي 
الفرنســـي ماكـــرون برفـــض اعتماد وســـائل 
الإعلام الروسية، وتحديدا سبوتنيك وروسيا 

اليوم ووكالة روبتلي للفيديو“.
وقالـــت زاخاروفا ”مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن حملـــة ماكـــرون لم تخلـــق أي عراقيل أمام 
وســـائل الإعلام الأجنبية الأخـــرى، فإننا نقيم 
هـــذه التدابيـــر التحريضيـــة كتمييز مغرض 
وفاضـــح ضـــد وســـائل الإعلام الروســـية من 
جانب مرشح رئاسي لبلد كان تاريخيا حارسا 

لحرية التعبير“. 
وأضافت المتحدثة أن هذا القرار ”يتناسب 
تمامـــا مـــع الســـردية المتعلقـــة بالاتهامـــات 
السابقة التي لا أساس لها“ بحق روسيا اليوم 
وســـبوتنيك، والتـــي أطلقها حلفـــاء ماكرون، 
والتي مفادها أن الوسيلتين الإعلاميتين لهما 

نوع من التأثير السلبي على الديمقراطية.

وتابعـــت ”نحن ندعـــو الهيئـــات الدولية 
المختصة والأجهـــزة المعنية فـــي الجمهورية 
الفرنســـية لمنح انتباه خـــاص لانتهاك حقوق 
وســـائل الإعلام خلال الانتخابات الرئاســـية 

واتخاذ التدابير لمنع تكرار هكذا انتهاكات“.
وكانت وكالـــة رويترز نقلت عـــن متحدثة 
وصفهـــا  ماكـــرون،  حملـــة  باســـم  رســـمية 
لـ“ســـبوتنيك“ و“روســـيا اليوم“ بأنهما كيان 
برأســـين، في إشـــارة إلى تصدير الوسيلتين 
للبروباغندا الروســـية والأخبار الزائفة، وهي 

المرة الثانية التي يحدث فيها صدام بين حملة 
ماكرون والوسيلتين، بعد اتهامات من معسكر 
ماكـــرون للكرملـــين بمحاولة قرصنـــة حملته 
إلكترونيـــاً، في شـــهر فبرايـــر الماضي، ضمن 
سلســـلة الاتهامات الغربية لروسيا بمحاولة 
التأثيـــر علـــى الديمقراطية، عبـــر دعم اليمين 

المتطرف بطرق ملتوية.
أن  ماكـــرون  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الوسيلتين الإخباريتين تظهران رغبة ممنهجة 
فـــي تقديم أخبـــار وهمية ومعلومـــات كاذبة، 

وتلك مشـــكلة حقيقية، مضيفة أنه لو تســـبب 
ذلك بمشـــاكل مع الكرملين، فإنها سوف تكون 
موضع نقاش في حال انتخاب ماكرون رئيساً. 
مـــن دون أن تقـــدم أي تفاصيـــل أو أمثلة عن 
حـــالات الاختلاق وتقديم الأخبـــار الكاذبة من 

قبل الوسيلتين الروسيتين حول ماكرون.
يذكـــر أن هذه التطورات لـــم تكن مفاجئة، 
لأنها جاءت بعد ما أثارته وسائل الإعلام حول 
تفضيل الرئاســـة الروســـية لمرشـــحة اليمين 
المتطرف مارين لوبان، خصوصا بعد استقبال 
الرئيـــس بوتـــين لها فـــي الكرملين في شـــهر 

مارس الماضي.
وقد اضطرت الرئاســـة الروسية أن تصدر 
تصريحـــات تنفـــي فيهـــا تفضيلها لمرشـــحة 
اليمـــين المتطرف، مع التأكيد على أن روســـيا 
”تحترم“ نتائج الـــدورة الأولى من الانتخابات 

الرئاسية.
كما نفى المتحدث باســـم الرئاسة الروسية 
ديميتري بيســـكوف وجود أي تورط روســـي 
فـــي هجمـــات إلكترونيـــة تعرض لهـــا الموقع 

الإلكتروني للمرشح ماكرون.
كانـــت وكالة ســـبوتنيك نشـــرت بعيد فوز 
ماكرون في الدورة الأولى من الانتخابات مقالا 
تفســـر فيه ارتباطه بزوجتـــه بريجيبت التي 
تكبره عمرا، وقدمت الوكالة رأي محللة نفسية 
شـــرحت فيـــه ”أن الولد يحتاج إلـــى نصائح 

الوالدة“.

{روسيا اليوم} و{سبوتنيك} ممنوعتان في حملة ماكرون الانتخابية

لكل مرشح وجهة نظر
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◄ قتل مؤسس ومدير شبكة ”جم تي 
في“ التلفزيونية سعيد كريميان عقب 
خروجه السبت من مكتبه بإسطنبول. 
وكان الإعلامي الإيراني يستقل سيارة 

بصحبة شريكه، عندما اعترضت 
سيارة رباعية الدفع طريقهما، وترجل 

المهاجمون من سيارتهم وفتحوا النار 
عليهما. وأفادت الشرطة التركية بأن 

السيارة التي استخدمها المهاجمون، 
في عملية الاغتيال، وجدت محروقة..

◄  فازت إذاعة ”بي بي سي“ العربية 
للعام الثاني على التوالي بالجائزة 

الأولى في مسابقة النشرة الإخبارية 
في المهرجان العربي للإذاعة 

والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات 
الدول العربية سنويا في تونس.

◄ وقّعت 29 جمعية صحافيين فرنسية، 
عريضة تدين الوسائل التي تستخدمها 

”الجبهة الوطنية“ والتي تعرقل عمل 
الصحافيين وتمس من حرية ”الإعلام“ 

من خلال ”تضييق الخناق“ على 
وسائل الإعلام عبر الترخيص لبعضها 

دون الأخرى.

◄ اعلنت الممثلة الاميركية غوينيث 
بالترو عبر تويتر عن إطلاقها لمجلة 

”غوب“ الدورية التابعة للموقع 
الإلكتروني الذي أطلقته العام 2008 

ويحمل الاسم نفسه. وستصدر المجلة 
كل ثلاثة أشهر.

◄ تعد ”بي بي سي“ لبث النسخة 
الأولى من برنامج إخباري جديد باللغة 
الصومالية في الساعة الخامسة مساء 

بتوقيت غرينيتش على مدى خمسة 
أيام في الأسبوع. ويُبث البرنامج الذي 
مدته ربع ساعة يوميا من الاثنين إلى 

الجمعة. وللقسم الصومالي جمهور 
يتجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون 

شخص.

باختصار

”ذي  مسلســـل  اســـتهزأ   - واشــنطن   {
المتحركـــة  للرســـوم  الشـــهير  سيمبســـنز“ 
بإنجازات الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 

بعد مرور مئة يوم على توليه الرئاسة.
وبثت الحلقة الأحد على محطة ”فوكس“.
وتبدأ أحداث هذا الشـــريط الذي شوهد 
أكثـــر من 5 ملايـــين مرة علـــى يوتيوب، في 
البيـــت الأبيض في ليلـــة عاصفة مع ظهور 
الناطـــق باســـم الرئيـــس شـــون سبايســـر 
مشـــنوقا في قاعة المؤتمرات مع لافتة علقت 

على صدره كُتب عليها ”أستقيل“.
ثم تظهـــر مستشـــارة الرئيـــس كيليان 
كونـــواي وهي تقول ”لن أحل محله“ قبل أن 
تهرب عنـــد رؤية الجثة. وبعد ذلك، تســـلط 
الأضواء على مستشار ترامب ستيف بانون 
وشـــخص يشبه صهره جاريد كوشنر وهما 

يحاولان خنق بعضهما البعض.
وفي تلك الأثناء، يكون الرئيس مستلقيا 
على ســـريره وهو يرتدي لبـــاس نوم زهري 
اللـــون ويحمـــل هاتفه الذكي فـــي يده وإلى 
جانبـــه كتاب مـــن إعداد المقدم الســـابق في 
محطة ”فوكس نيوز“ بيل أورايلي الذي أقيل 
من مهامه إثر اتهامه بالتحرش الجنســـي، 
فضلا عن ”دليل للعيـــش في فلوريدا مع 10 

ملايين دولار في اليوم فقط“.
إنجازاته  مســـتعرضا  ترامـــب  ويقـــول 
فيما يدور كلب على رأســـه يقوم مقام شعر 
مستعار ”يا لها من إنجازات عظيمة حققتها 
في 100 يوم، فقد حســـنت أدائي في الغولف 
وازداد عـــدد متتبعـــي حســـابي على تويتر 
بمعدل 700 مشـــترك“. ثم يأتي أحد معاونيه 
قائلا ”إليكم مشـــروع قانـــون ينبغي قراءته 
على الفور، فهو يخفض الضرائب المفروضة 

على الجمهوريين وحدهم“.
فيجيـــب الرئيـــس ”هـــل يمكـــن لمحطة 
فوكس نيوز أن تقرأه؟ وأنا سوف أشاهد ما 
يعرضونـــه“، قبل أن يوجه نظره إلى التلفاز 
حيث تبث مشاهد لابنته إيفانكا التي عينت 
قاضيـــة في المحكمـــة العليا وتســـتغل هذه 

المناسبة لعرض مجموعة ملابسها.
وكان المسلسل  تنبأ بوصول ترامب إلى 

الرئاسة في إحدى حلقاته عام 2000.

{ذي سيمبسنز} يسخر 

من إنجازات ترامب



}  واشــنطن – أكـــد عملاقـــا محـــركات البحث 
وشبكات التواصل الاجتماعي غوغل وفيسبوك 
وقوعهمـــا ضحية عملية احتيال مزعومة قدرت 

قيمتها بنحو ١٠٠ مليون دولار.
وفي مارس الماضي، قالت تقارير إن شخصا 
يحمل الجنســـية الليتوانية اتُهم بشـــن هجوم 
إلكتروني بهدف الاحتيال اســـتهدف ”شـــركتي 
إنترنت مقرهما الولايات المتحدة“، دون الكشف 

عن هوية الشركتين.
وأشـــارت إلى أن الشـــركتين وقعتا ضحية 
احتيال بإرســـال ما يزيد عـــن ١٠٠ مليون دولار 

إلى حسابات بنكية خاصة بالمحتال المزعوم.
وفـــي ٢٧ من أبريـــل الماضي، ذكـــرت مجلة 
”فورتشـــن“ الاقتصاديـــة أن الضحيتـــين همـــا 

فيسبوك وغوغل.
وقـــدّم المتهم الليتوانـــي، ويُدعى إيفالداس 
ريماسوســـكاس ويبلـــغ ٤٨ عاما، نفســـه على 
أنه منتج للأجهزة في آســـيا، وتمكن من خداع 
الشـــركتين في الفترة من ٢٠١٣ إلـــى ٢٠١٥ على 

الأقل.
وقالـــت وزارة العدل الأميركيـــة في مارس 
إن ”رســـائل التصيـــد الاحتيالية أرســـلت إلى 
موظفي وعملاء الشـــركتين الضحيتين، اللتين 
أجرتـــا بصورة منتظمة معاملات قدرت قيمتها 
بالملايين من الدولارات مع الشركة (الآسيوية).“

وتقول الوزارة إن الشـــركة، ومقرها آسيا، 
أن تلـــك الرســـائل كانت تُرســـل من حســـابات 

إلكترونية صُمّمت لتبدو كأنها صادرة عنها.
واتهمـــت ريماسوســـكاس بتزويـــر فواتير 
وعقود ورسائل ”ظهرت وكأنها صدرت ووقعت 
من مســـؤولين تنفيذيين وعملاء من الشـــركتين 

الضحيتين“.
وقالـــت متحدثـــة باســـم غوغل، فـــي بيان 
”كشـــفنا عملية النصـــب هذه ضد فريـــق إدارة 
شـــؤون البائعـــين وعلـــى الفور، قمنـــا بإبلاغ 

السلطات“.
وأضافـــت ”لقـــد اســـتعدنا هـــذه الأمـــوال 
وســـعداء لحل هـــذه القضيـــة“. ومـــع ذلك، لم 
تكشف الشـــركة عن حجم الأموال التي حولتها 

أو استعادتها.
كما لم تكشف فيسبوك هي الأخرى عن تلك 
التفاصيـــل، لكن متحدثة باســـم الشـــركة قالت 
”فيســـبوك اســـتعادت جزءا كبيرا مـــن الأموال 
بعـــد وقت قصير من الحـــادث، وتتعاون حاليا 

مع أجهزة إنفاذ القانون في تحقيقها“.
لأمن  وقال جيمس مود، من شركة ”أفيكتو“ 
المعلومات علـــى الإنترنت، معلقا على تهديدات 
هجمـــات التصيـــد التي تســـتهدف الشـــركات 
الكبرى ”أحيانا، يعتقد الموظفون في الشركات 
الكبـــرى بأنهم فـــي أمان تـــام، وأن الأمن ليس 
جزءا مـــن وظيفتهـــم“. وأضاف ”لكـــن العامل 
البشري جزء مهم من أفضل نظام أمن يمكن أن 
تتمتع به، ولهذا السبب يتعين عليك تدريبهم“.

القانـــون  تطبيـــق  لوكالـــة  تقريـــر  وذكـــر 
الأوروبية (يوروبول) أن تطور هجمات التصيد 

الاحتيالية شهد ارتفاعا ملحوظا.

والمغامــــرات  الفضائــــح  باتــــت   – بغــداد   {
لمســــؤولين  الماجنــــة  والحفــــلات  الجنســــية 
عراقيــــين حديــــث العراقيــــين على الشــــبكات 

الاجتماعية خاصة فيسبوك.
ويعانــــي العــــراق بشــــكل عام مــــن نقص 
وترد كبير في تقديم الخدمات المهمة، بســــبب 
اســــتمرار الخلافات والصراعات السياســــية 
والمحاصصة الحزبية وتفشــــي الفساد، وهو 
ما أثر ســــلبا على الواقع الأمني والخدمي في 

العراق، الذي يعد أغنى دولة في العالم.
وتوجه انتقادات العراقيين على فيسبوك 
خاصة للفســــاد الذي ينخر مؤسسات الدولة. 
ولا يمر يوم واحد فــــي العراق دون أن تحمل 
الأخبار مزاعم فساد تطال مسؤولين حكوميين 
وغيــــر حكوميين. ولا تقتصر هذه المزاعم على 
التلاعــــب بالعقــــود والتوريــــدات الحكومية، 
لكنها تمتد أيضا لتشــــمل ما يتعلق بالصحة 

العامة وأمن المواطن.
وضمــــن هاشــــتاغ #أم_أحمد_قضيتنا، 
بــــين  المريــــع  التناقــــض  العراقيــــون  انتقــــد 
توجهات الأحزاب الإســــلامية الحاكمة كحزب 
الدعوة والمجلس الأعلى الإســــلامي والحزب 
الإســــلامي، والسقوط في منتجع الدعارة بعد 

كشــــف بيت تديره امرأة أطلق عليها أم 
أحمد تقدم خدمات جنسية لأعضاء 

الحكومــــة  فــــي  وشــــخصيات 
والبرلمــــان العراقــــي في منزل 
الخضــــراء  المنطقــــة  داخــــل 

المحصنة.
وكان برنامــــج ”البشــــير 
شــــو“، الذي يقدمه الإعلامي 
العراقي أحمد البشــــير، تهكم 

على السياسيين وطالب رجال 
الديــــن فيهم مثل عمــــار الحكيم 

الزاملي  وعريبي  الســــنيد  وحسن 
بنصــــح زملائهــــم بالتدخل مــــن أجل 

إعادة ســــكة بنات منزل أم أحمد إلى التوبة، 
متسائلا بتهكم ”بيت أم أحمد أين بالضبط؟“.

وحازت الحلقة على مشــــاهدات قياســــية. 
كما حصد مقطع فيديــــو من ٣٣ ثانية بعنوان 
”من هــــي أم أحمــــد المتواجدة داخــــل المنطقة 
الخضراء مقــــر الحكومة العراقيــــة ببغداد؟“ 
نشر على صفحة قناة دوتشيه فيلله الرسمية 

على فيسبوك، على ٣٠٠ ألف مشاهدة.

وكانت الســــلطات العراقية أوقفت يوم ٢٦ 
أبريل ٢٠١٦ البرنامج الســــاخر ”البشير شو“ 
بعد أقل من أسبوعين على بدايته على شاشة 
قناة الســــومرية حينها. ويبث الآن على قناة 

دوتشيه فيلله الألمانية.
وتلقى البشــــير خــــلال مســــيرة برنامجه 
تهديدات عديدة من جماعات مسلحة وأحزاب 
سياســــية عراقيــــة وصلــــت إلــــى حد 
تدخل سياسيين كبار في العراق 
لــــدى حكومــــة الأردن لإيقاف 

البرنامج.
تســــاءل  تويتر  وعلــــى 
مغــــرد ”كم رقــــم ام أحمد؟ 
كتبــــت على غوغــــل رقم أم 
أحمد كتب لي خاص لعمار 
المالكي#  ولنــــوري  الحكيــــم 

أم_أحمد_قضيتنا“.
يذكــــر أن حــــرس الحمايــــة 
لنــــوري المالكــــي، حين كان رئيســــا 
للــــوزراء، كانوا أبطالا لمقطــــع فيديو مصور 
مسرب من جلسة خمرية ماجنة. وأثار حينها 
انتقادات واسعة على الشبكات الاجتماعية

وســــخر مغرد ”بيت #دعارة على الطريقة 
الإســــلامية في المنطقة الدولية الخضراء أين 

المشكلة #أم_أحمد_قضيتنا“.
ويســــخر معلق ”يبدو أن البرلمان العراقي 
فيه إثارة كبيرة ولهــــذا يلجأ أعضاء البرلمان 
والحكومة بعد كل جلســــة أو ربما قبلها إلى 

بيــــوت للدعارة كــــي يرتاحوا قليــــلا وبعدها 
أو قبلهــــا يقومــــون بعملهم المهــــم… يقولون 
المــــال الذي يأتي بالســــرقة يذهب إلى بائعات 

الهوى“. 
الاتجــــار  مكافحــــة  دائــــرة  تقريــــر  وكان 
بالأشــــخاص في الخارجيــــة الأميركية أكد أن 
الحكومة العراقية لا تقــــوم بأي جهد لمكافحة 
ظاهــــرة الدعــــارة والاتجــــار بالرقيق الأبيض 
بالعــــراق، ولا تقــــدم أي حماية ودعم لضحايا 

الاتجار.
وقالت مجلة بولتيكو الأميركية إن المنطقة 
الخضراء، مركز السلطة في بغداد قد ساعدت 

في تدمير العراق.
وتقــــول تقاريــــر أمنية إن حيــــدر العبادي 
رئيــــس الحكومــــة العراقيــــة والقيــــادي فــــي 
حــــزب الدعوة بات في موقــــف ضعيف للغاية 
داخل حزبه، وأنه غير مســــتعد ليخسر العدد 
الضئيل من حلفائه داخل الحزب من المنقلبين 

على نوري المالكي.
وجاءت خلاصــــة التقرير في أعقاب رفض 
العبادي فتح تحقيق حول تقرير اســــتخباري 
ورد فيــــه موقــــف تفصيلــــي عن ثلاثــــة بيوت 
للدعارة يتواجــــد فيها عدد من كبار القياديين 
في حزب الدعوة من المنشقين عن تبعية نوري 
المالكي خصمه اللدود، وفق مواقع إلكترونية 

عراقية.
ووفــــق مصــــادر عراقية محليــــة، فقد كان 
جهــــاز أمني قــــد رصد تردد قيــــادي في حزب 

الدعوة على أكثر مــــن بيت تجتمع فيه فتيات 
ليــــل، وكان يمكــــث أحيانــــا ليومــــين من دون 

مغادرة البيت.
ونقــــل مصدر مقرب من العبــــادي قوله إن 
هذا أدنى مستويات الفساد وهو أمر شخصي 
لا يضر أحداً وهو مفيد لنا ولا يقلقنا سياسيا.

وكانت زوجة ”القيادي“ وصلت إلى بغداد 
مــــن الخارج باحثة عنه لأكثر من أســــبوع من 
دون أن تجــــده وأخبرهــــا مســــاعدوه أنه في 
مهمة ســــرية وعليها أن تنتظــــر، لكن يبدو أن 
الزوجــــة ”المخدوعــــة“ قالــــت ”معقولة رجعت 
مادلين مطر إلى بغداد“، في إشــــارة إلى حفلة 
المطربة اللبنانية مادلين مطر التي استقدمتها 
حكومــــة نــــوري المالكي تحــــت ســــتار نقابة 
الصحافيين بالعراق عــــام ٢٠١٢، حيث فاحت 

بعض الفضائح على خلفية الحفلة.
ورغــــم الوضع المــــزري لشــــبكة الإنترنت 
فــــي العراق، يعتبــــر العراقيون مســــتخدمين 
جيدين لفيســــبوك إذ يســــتخدمه وفق أحدث 

الإحصائيات ٩ ملايين عراقي.
وكشــــفت دراسة ســــابقة أعدتها مؤسسة 
”أكامي“ للإنترنت، المختصة بتحديد ســــرعات 
الإنترنت والتحميل والتنزيل عالميا وشــــملت 
١٨٥ دولــــة، أن ”العراق حــــل فيها بالمرتبة ١٧٩ 
بســــرعة تنزيــــل بلغــــت ٠٫٧٥ ميغابايــــت في 
الثانيــــة، متخلفــــا بذلك عن أفغانســــتان التي 
حلــــت في المرتبــــة ١٦٧، والســــودان الذي حل 

بالمرتبة ١٧٣“.
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@alarabonline
انتشــــــر على نطاق واســــــع على الشبكات 
ــــــة في العراق هاشــــــتاغ #أم_ الاجتماعي
ــــــار المتداولة  ــــــا بعد الأخب أحمد_قضيتن
ــــــت للدعارة فــــــي المنطقة  عن اكتشــــــاف بي
الخضــــــراء، يقــــــدم خدماته للسياســــــيين 
وأعضاء البرلمان داخل المنطقة الخضراء 

المحصنة.

نشـــر مصريـــون علـــى مواقع  } القاهــرة – 
التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر علاء 
مبـــارك نجل الرئيس الأســـبق محمد حســـني 
مبارك، يلعب ”الطاولة“ في أحد مقاهي منطقة 

إمبابة الشعبية.
وقـــال ناشـــطون إن عـــلاء تنـــاول وجبه 
العشاء في مطعم مجاور للمقهى مساء السبت 

ثم توجه إلى المقهى الشعبي ليلعب الطاولة.
وظهر علاء في مقطـــع فيديو آخر، بجوار 
صاحب المطعم الشـــعبي أثناء إعداده ملوخية 

لنجل الرئيس الأسبق.
وأثارت الزيارة انتباه مســـتخدمي مواقع 

التواصل الاجتماعي في مصر.
وكتب مغرد:

وانتقد معلق:

وتفاعلت معلقة:

فيما اعتبر مغـــردون أن علاء مبارك يقوم 
بدعاية انتخابية. 

وكتب معلق في هذا السياق:

كانت محكمة النقض المصرية قد أصدرت 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي حكمـــا نهائيـــا أيدت 
بموجبه طلب إخلاء ســـبيل نجلـــي الرئيس 
الأســـبق مبارك، عـــلاء وجمال، فـــي القضية 
الرئاســـية“،  بـ“القصور  إعلاميـــا  المعروفـــة 
رافضة بذلك طعنا قدمتـــه النيابة العامة في 

هذا الصدد.
وكان علاء وجمال قد طلبا إخلاء سبيلهما 
بحجة أن المدة التي أمضياها وراء القضبان 
قيـــد الحبس الاحتياطـــي، منذ ثـــورة يناير، 

تغطي مدة العقوبة المحددة بثلاث سنوات.
وأصـــدرت محكمـــة جنايـــات القاهرة في 
أكتوبـــر ٢٠١٥ حكمـــا بإخـــلاء ســـبيل عـــلاء 
وجمال مبارك بعد اســـتيفاء مدة العقوبة في 
القضية، لكـــن النيابة العامـــة طالبت بإلغاء 
قرار المحكمة، وإعادة حبســـهما، قائلة إنهما 
لم يســـتكملا تنفيذ فتـــرة العقوبة في قضية 

”القصور الرئاسية“.
وأديـــن المتهمان بالاســـتيلاء على أموال 
الدولـــة في الفتـــرة الممتدة بـــين عامي ٢٠٠٢ 
و٢٠١١، وبالتزوير في وثائق رســـمية وصرف 

أموال من ميزانية الدولة بغير حق.
وكشـــفت تحقيقـــات الرقابـــة الإدارية أن 
مبـــارك ونجليـــه كانوا يحصلـــون على مبلغ 
٥٠ مليون جنيه (أكثر مـــن ٦٫٥ مليون دولار) 
بشـــكل ســـنوي من ميزانية الدولة، تحت بند 

صيانة قصور الرئاسة.

غوغل وفيسبوك بيت مشبوه قضية العراقيين على فيسبوك

ضحيتا عملية نصب

عمار الحكيم وين

قال المســـرب الشـــهير إدوارد ســـنودن في تغريدة على تويتـــر، تعليقا على إعلان وكالـــة الأمن القومي الجمعة الماضي وقف التجســـس 

على المواطنين الأميركيين، إن بعض الناس يقولون إن الحديث عن التجاوزات أمر لا يســـتحق المجازفة، ولكن الآن يمكن أن نقول إنهم 

خاطئون، وضرب صافرة الإنذار يمكن أن يغير العالم. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
علاء مبارك في إمبابة

عراقيون انتقدوا 

التناقض المريع بين 

توجهات الأحزاب 

الإسلامية اوالسقوط 

في منتجع الدعارة 
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 أزمة الخطاب الإعلامي في السعودية 
متواصلة.. المسؤول يسترسل في بحر 

المصطلحات خارجياً.. 
ثم يقع في فخ تفسير تلك المصطلحات 

داخلياً! #هيئة_الترفيه.

مدينة السماوة تمنع سكان مدينة 
الديوانية المجاورة من دخولها إلا 

بكفيل والأخيرة ترد بالمثل.
يحدث في #العراق فقط قبل فدرلته 

فماذا سيحدث بعدها؟!

الفرنسيون آمنوا بفكرة (الثورة) 
والألمان آمنوا بفكرة (الإصلاح) 

والإنكليز آمنوا بفكرة (المحافظة)
بينما العرب آمنوا بفكرة (المؤامرة)!

إلى متى نسمح لهم باستغلال 
هذه الفجوة {سنة وشيعة} فجوة متى 

ما أرادوا أن يضربونا في بعض دخلوا 
منها.. والضحية أطفالنا وأمهاتنا 

والمستضعفون.

ولا تهربوا من خطاياكم 
إلى الحديث عن خطايا الآخرين.

أتعس النفوس هي التي لا تحس 
بنار الأخرين إلا عندما يوصل اللهيب 

عندها.

نريدها دولة إسلامية..
هذه العبارة تربكني..

عبارة لا معنى لها.. اسلامية على أي 
مذهب.. وكيف؟ الدولة إما أن تكون 

مدنية لكل مواطنيها أو لا تكون..

الأمة التي يكثر وعاظها 
أكثر من علمائها أمة مخدرة، عقول 

أكثر أبنائها معطلة، وعواطفهم ملتهبة 
على غير بصيرة، يزهدون بكل معاني 

تطوير وتنمية البشر.

الدولة المدنية يكون فيها الإنسان 
مواطنا حرا يملك رأيه وقراره وإرادته 

دون قمع، وبمثل هذه المواطنة تتقدم 
الأمم وتزدهر المجتمعات وتتحضر 

الشعوب.

بناء الإنسان أهم من بناء المشاريع.

احمد البشير
إعلامي عراقي.

ومازال السؤال قائما من أين جاء 
المتطرفون بأدبياتهم التي يستندون 
عليها في زندقة الآخرين؟ التخطيط 
والتنظيم ليس ما نتساءل عنه بل 

المصدر الفكري.

تتتابعوا

@omarhelpawy
عــــــلاء مبارك هذا برنس، تقريبا هو مرتاح 
وســــــعيد أكثر مما كان أبوه في الرئاســــــة 

الآن يتحرك على راحته.

@amrelhady4000
عــــــلاء مبارك كان يقوم بجولة انتخابية في 
إمبابة أكل عند البرنس وجلس في المقهى 

يلعب طاولة.

@romyo_74
علاء مبارك يلعب طاولة في مقهى بإمبابة 
ــــــورة نصهم مــــــات والنصف  وشــــــباب الث
الثاني في الســــــجون وجــــــزء خارج مصر 
وفي مصر سيموت بحســــــرته. #ثورة_

ما_تمت

@sehammokthar99
علاء مبارك في إمبابة مع بعض الناس ما 
الغريب في ذلك يعيش حياته عادي. أصلا 
ــــــارك لم يحرضوا على البلد ولم  أولاد #مب

يشتموها ولا أهانوا قضاءها. هو حر.



} الخرطوم - لا شـــيء يميز شوارع الخرطوم 
بوصفها وسيلة النقل  كما تميزها ”الركشـــة“ 
الأقـــل كلفـــة والأكثر انتشـــارا فـــي العاصمة 
الســـودانية التـــي يقطنها أكثر مـــن 8 ملايين 
نســـمة، وينظر إليها البعض كحل لأزمة النقل 
بينما يراها آخرون سببا للازدحام والحوادث 

المرورية.
الركشـــة أو ”الحمـــار الميكانيكـــي“ مركبة 
هنديـــة الصنع صغيرة الحجم تتســـع بالكاد 
لثلاثـــة أشـــخاص يصطفون خلف ســـائقها، 
وتتحرك بثلاث عجلات ومقود ومحرك دراجة 

نارية معدلين دون أي نوافذ أو أبواب.
وتعود تســـمية ”الحمـــار الميكانيكي“ إلى 
زعيـــم حزب الأمـــة القومي الصـــادق المهدي، 
الذي رأى أن الســـودانيين اســـتبدلوا عربات 
”الـــكارو“ التي تجرهـــا الحمير بهـــذه المركبة 

الصغيرة الهندية الأصل.
لأول مرة  وعرف الســـودانيون ”الركشـــة“ 
قبل أكثـــر من عقدين، حيث كان اســـتخدامها 
يقتصر على نقل البضائـــع خفيفة الوزن قبل 
أن يتـــم الترخيص لها فـــي 1996 لنقل الركاب 
كحل لأزمة المواصلات التي كانت مســـتفحلة 
وقتها، خصوصا فـــي المناطق التي لا تصلها 

حافلات النقل العامة.

وبعدها بدأت أعداد الركشة في تزايد كبير 
في كل أحيـــاء الخرطوم خصوصا الشـــعبية 
منها ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يتم 
الاعتماد عليها للتنقل بين الأماكن التي لا تمر 
بها شـــبكة المواصلات العامة نظرا لانخفاض 
تسعيرتها مقارنة بســـيارات الأجرة الخاصة 

لأكثر من النصف.
ويعمـــد الكثيرون مـــن أصحاب الركشـــة 
إلى تزيينهـــا وتوفير الموســـيقى فيها لجذب 
الزبائن، كما فعل الســـائق بهاء ياســـين الذي 
يقول إن ”وتيـــرة العمل التـــي نحصل عليها 
ترتبط بجمال عربات الركشـــة“، ولذا لم يتردد 

فـــي إنفاق ألف جنيـــه (156 أورو)، 
أي مـــا يقـــارب راتب شـــهرين 

في المتوســـط في الســـودان، 
لتجميل عربته التي تدر عليه 

عائدا يوميا محترما.
ويجـــذب الشـــكل الفريد 
لعربته الزبائن الذين يظلون 
أوفيـــاء لـــه ولا يركبون مع 
بين  السائد  فالشعور  غيره، 
الناس هو أن السائق الذي 
يزيـــن عربته عادة ما يكون 

كثير الحذر وهو يقودها.
تزيـــين  أن  ويبـــدو 
الركشة يســـاعد السائقين 
ســـاعات  يعملون  الذيـــن 
طويلـــة فـــي جـــو مغبر 

حـــرارة  ودرجـــات 
مرتفعـــة جـــدا علـــى 
تحسين مزاجهم أثناء 

كان  وإن  حتـــى  العمل، 
ذلك مكلفا لهم.

من  بهـــاء  ويقـــول 
التـــي  عربتـــه  داخـــل 
تنبعث منها موســـيقى 

الريغـــي ”إن عاملت عربتك 

كما تعامل منزلك، يمكن حينذاك أن تعمل فيها 
بشكل مريح“.

ويفضـــل الكثير مـــن الســـودانيين ركوب 
الركشـــة في الشوارع الداخلية التي لا تصلها 
حافلات النقل العام، وتنافس الركشة التاكسي 

في المدن السودانية المكتظة.
وخلافا للأحياء الشعبية، تتشدد السلطات 
في إجراءاتها لمنع حركة الركشـــة بالشـــوارع 
الرئيســـية للعاصمة، خصوصا في وســـطها 
الأكثر ازدحاما، نظرا لاحتضانه مقار الإدارات 

الحكومية والجامعات والشركات الكبرى.

عفاريت الطريق

رغم الشـــعبية الكبيرة للركشة التي باتت 
وســـيلة النقـــل الأكثـــر انتشـــارا حيـــث يزيد 
عددها في الخرطوم عن 69 ألف ركشـــة حسب 
إحصائيات شرطة المرور، إلا أنها كانت عرضة 
للانتقادات بســـبب ”افتقارها لمعايير السلامة 
العامة وتســـببها فـــي زيادة معـــدل الازدحام 
والحوادث المرورية“، كما يقول ياسر ميرغني 
الأمـــين العام لجمعية حماية المســـتهلك وهي 

جمعية أهلية.
وأضاف ميرغني قائلا إن ”شـــرطة المرور 
تتقاعـــس عن تنفيذ الضوابـــط التي وضعتها 

هي نفسها للتقليل من مخاطر الركشة“.
ونظـــرا لصغـــر حجمها مقارنـــة بمختلف 
الســـيارات الأخرى، فإنها قادرة على المناورة 
والاندســـاس فجأة بين السيارات، كالعفاريت 
حســـب وصف بعض الســـودانيين لها، الأمر 
الـــذي يســـتوجب الحذر الشـــديد مـــن جانب 

سائقي السيارات على الطريق.
وفي ســـوق أم درمـــان الكبيـــر، أحد أكبر 
مراكز التسوق  بالعاصمة السودانية، يعتمد 
الناس على الركشـــة في التنقل لا ســـيما وأنه 
ليســـت هناك خدمة مواصـــلات عامة رخيصة 
تقدمهـــا الحكومة كما هو الحال في الكثير من 

الدول.
وفي الســـوق تســـمع الكثير من الحكايات 
حيـــاة  فـــي  ودورهـــا  الركشـــة  عـــن  والآراء 
السودانيين، فهي كما تقول صفاء عثمان مكي 
الطالبة بجامعة الأحفاد للبنات ”تقدم مساعدة 
كبيرة للمجتمع الســـوداني، وسائقوها عادة 

يحرصون على الركاب لأنهم بسطاء“.

ولكن رجال المـــرور أو ”ناس الحركة“ كما 
يطلق عليهم الســـودانيون، يرون أن الركشـــة 

تتسبب في حوادث كثيرة.
ويقول عثمان آدم سائق ركشة ”إن للركشة 
سلبيات وهي أن معظم السائقين صغار السن 
وهم السبب الرئيسي في كثرة الحوادث لعدم 
الشعور بالمســـؤولية والاستهتار بالمهنة، مما 

يجعلهم عرضة للحوادث“.
وخلال الأعوام الماضية، اتخذت السلطات 
حزمة من القرارات للحد من انتشار الركشة من 
بينها منع استيرادها والترخيص لها بالعمل 
داخل الخرطوم، قبل أن تتراجع عن ذلك لاحقا 
وتسمح بترخيصها شـــريطة أن يكون تاريخ 

تصنيعها مطابقا لعام الترخيص.
وشملت قرارات شـــرطة المرور أيضا منع 
الركشـــة من عبور طرق المرور السريع، علاوة 
على الجســـور التي تربط بـــين مدن العاصمة 
الثـــلاث وهي الخرطـــوم وبحـــري وأم درمان 
والتي يفصل بينهـــا النيلان الأزرق والأبيض 

بجانب نهر النيل.
وأشـــار ميرغني إلى أنه ”رغم منع الركشة 
مـــن عبـــور طرق المـــرور الســـريع، لكنها الآن 

منتشرة وحاصلة على ترخيص أيضا“.
ومـــن حين إلى آخـــر، تنفذ شـــرطة المرور 
حملات مكثفة لتوقيف الركشات غير المرخصة 
والتي يبلغ عددها نحو 27 ألف ركشـــة، حسب 

إحصائياتها.

المنقذ من البطالة

يقـــرّ الشـــاب الثلاثيني عبدالله الحســـن، 
والـــذي يعمل ســـائقا فـــي ركشـــة، بافتقارها 
لمعايير السلامة، لكنه تساءل ”كيف ستعوض 
السلطات الفارق الذي ســـيخلفه منع الركشة 
من العمل؟“، قبل أن يضيف ما يراه محاســـن 
أخرى للركشـــة مثل ”توفيرها لفرص عمل في 

مجتمع ترتفع فيه نسبة البطالة“.
ويقـــول الحســـن إن الآلاف مـــن الطـــلاب 
يعملون الآن في الركشـــات، والكثير من الأسر 

تعتمد عليها في معيشتها.
وبعد أن فشل الكثير من خريجي الجامعات 
الســـودانية فـــي الحصول علـــى وظيفة تبدد 
مخاوفهم من دخول مســـتنقع البطالة، لجأوا 
إلى قيادة الركشـــة لتوفير المال الذي يمكنهم 
من تغطية تكاليف المعيشـــة، بدل الانتظار في 

صفوف العاطلين التي ليس لها آخر.
درجـــة  علـــى  الحاصـــل  الحســـن  وقـــال 
بكالوريوس في القانون ”الآلاف من الخريجين 
يعملـــون الآن في الركشـــات لأنهـــم لم يجدوا 

وظائف في تخصصاتهم الجامعية“.
وتبلغ نسبة البطالة في السودان 
نحـــو 20 بالمئـــة من عدد ســـكان 
الســـودان الـــذي يبلـــغ نحـــو 
بحســـب  نســـمة،  مليـــون   38

إحصائيات رسمية.
وتابع الحســـن ”حتـــى الذين 
يجـــدون وظائف فـــإن دخلهم أقل 
بكثيـــر ممـــا يمكـــن أن يجنوه من 

العمل في الركشة“.
ســـائق  دخـــل  ويتـــراوح 
الركشـــة وفقا لإفادة الســـائق 
الشـــاب مـــا بـــين 60 إلـــى 80 
9 دولارات  جنيها في اليوم (7 – 
أميركية) بخلاف مبلغ 30 جنيها 
(3.3 دولارات) يتم توريدها لمالك 

الركشة.
ويتفق ياســـر ميرغني الأمين 
العـــام لجمعية حماية المســـتهلك 
مع الحســـن فـــي توفير الركشـــة 
لفـــرص عمل واعتمـــاد الآلاف من 
الأسر عليها في معيشتهم، لكنه لا 
يرى أن ذلك مبررا كافيا للتســـاهل 
حيـــال الضوابط التي تنظـــم عملها. 
لكن عماد حمد الذي يعمل ســـائق ركشـــة 
قـــال إن زمـــلاءه ”يفضلون دفـــع الغرامة 

المالية المترتبة على المخالفات بدلا من الالتزام 
بالتوجيهات الصادرة من شرطة المرور والتي 
تمنعهم من دخول الطرقات الرئيســـية وســـط 

الخرطوم“.
وتابع حمد ”نفضل الشـــوارع الرئيســـية 
حيث يكثر الزبائن وبالتالي بإمكانك تعويض 

خسارتك في حال ضبطتك شرطة المرور“.
وتبلغ قيمة التســـوية للمخالفات المرورية 
المتعلقة بالترخيص وعبور الشوارع الممنوعة 

للركشة 30 جنيها (3.3 دولارات).
وأشار ميرغني إلى مشاكل أخرى مرتبطة 
بالركشـــة وهي ”تســـببها في ارتفاع معدلات 
الجريمـــة مـــن ســـرقة واغتصـــاب وترويـــج 

مخدرات وخمور وغيرها“.
ورأى أن مـــن أســـباب انتشـــار الجرائـــم 
المرتبطـــة بالركشـــات أن الكثيـــر مـــن الذيـــن 
يعملون فيهـــا أجانب دخلوا البلاد بطرق غير 

شرعية.
ويقول تسفاي وهو ســـائق ركشة إثيوبي 
الجنســـية، ”إن العمل المناسب لكل الإثيوبيين 
في السودان هو قيادة الركشة“، مضيفا ”أعمل 
منذ ســـنوات في قيادة الركشة وأحصل يوميا 
علـــى ما بـــين الســـتين جنيها ســـودانيا إلى 
الثمانين وقد أتجاوز ذلك أيام الأعياد والعطل 

الرسمية والجمعة“.
وهـــذه مشـــاكل تقر بهـــا الســـلطات التي 
أصدرت في أغسطس 2013 قرارا يمنع الأجانب 
من قيادة الركشـــة، حيث يعمـــل عليها الكثير 
مـــن الإثيوبيين والإيرتريـــين الذين لا يملكون 
تصاريـــح إقامة وبطاقات هوية رســـمية. لكن 
حمد الذي يعمل ســـائقا لركشة منذ 5 سنوات، 

قـــال إن هذا القرار ”يصعـــب تنفيذه بدليل أن 
الكثير من الأجانب يعملون الآن في الركشـــات 
وليس بمقـــدور الســـلطات تتبعهم خصوصا 
أولئك الذين يعملون داخل الأحياء الشعبية“. 
علـــى  الركشـــة  اســـتخدام  يقتصـــر  ولا 
الخرطوم فقط حيث تنتشر في كل مدن البلاد، 

لكن بنسبة أقل.
وهناك عدة مســـميات ومصطلحات وسط 
عالم الركشـــات في الســـودان، منها ما يطلق 
على الركشـــة القديمة (جلبـــة) والأفضل حالا 
منها (جنقور) والركشـــة الجديدة (المبكشـــة) 
ومكتملة الزينـــة (قرض) و(بابـــور) (ولورى) 
وغيرها من التســـميات، على اختلاف المناطق 

والمدن.
وهنالك تسميات أخرى للسائقين القدامى 
مثـــل بكش معلمـــين وبكش فارات للســـائقين 
المبتدئـــين، وتعتبـــر الكتابات على الركشـــات 
مميـــزة للموتـــر ليـــس إلا، وتعكـــس نفســـية 
السائق (ويسمى الجوكي) في أغلب الأحيان.

ويســـمى الجوكي الذي لا يراعي ســـلامة 
(لقب يطلق  الركشـــة ويهملها دائما ”الدباب“ 
علـــى المحاربين الذين شـــاركوا إبـــان الحرب 
الأهلية بجنوب الســـودان) وكذلك (الهراس أو 

الكتال).
ومـــن النادر أن تجد ســـودانيا لـــم يتنقل 
بالركشـــة فـــي مهماتـــه القصيـــرة، فضلا عن 
أنها أصبحت تســـتعمل لنقل طلاّب المدارس، 
خصوصا لذوي الدخول الضعيفة، وذلك برغم 
مخاطرها العالية، كما ظهرت الركشـــة أخيرا 
في حفـــلات الأعراس كمحاولـــة لإضفاء نكهة 

جديدة على هذه المناسبات.

الإثنين 2017/05/01 - السنة 39 العدد 2010619

{الركشـــة} مركبة بثـــلاث عجلات تميـــز الخرطوم بوصفها وســـيلة النقل الأقـــل كلفة والأكثر 

انتشارا في العاصمة السودانية التي يقطنها أكثر من 8 ملايين نسمة.

ياســـر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المســـتهلك في الســـودان ينتقد الركشة لافتقارها 

لمعايير السلامة العامة وتسببها في زيادة معدل الازدحام والحوادث المرورية. تحقيق

يعاني ســــــكان الخرطوم من أزمة المواصلات كل يوم وخاصة في ســــــاعات الذروة حيث لا 
توفر الحكومة العدد الكافي من الحافلات، كما أن أجور التاكســــــي مكلفة، لذلك اختاروا 

التنقل بـ“الركشة“ وهي عربة صغيرة بثلاث عجلات دخلت إلى السودان من الهند.

{الركشة} تاكسي السعادة لفقراء الخرطوم
[ الحمار الميكانيكي لا يخشى الزحمة في الطرقات  [ عفريت الطريق مصدر رزق لخريجي الجامعات

نقل في الطرقات الصعبة

ممنوع في الشوارع الرئيسية

تسمية «الحمار الميكانيكي» تعود 

إلى الصـــادق المهدي، الذي رأى أن 

الســـودانيين اســـتبدلوا «الـــكارو» 

بهذه المركبة الصغيرة

◄
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} لنــدن – إنـــه أمر مفيد حقـــا أن تبدو مراهقا 
على الرغم من أنك في أواخر العشـــرينات من 
عمرك، مما يمكنك مـــن الحصول على الخصم 
الخـــاص بالطلاب فـــي أي مكان، ويســـامحك 
النـــاس أيضا إذا قمت بعمـــل فوضوي، ولكن 
يأتي الجانب الســـلبي لهـــذا الموضوع حينما 
لا يأخذك زملاؤك في العمل على محمل الجد.

قالـــت هانـــا (34 عامـــا) تعمل فـــي مجال 
الصحافـــة إنها كانت تشـــعر بإحباط شـــديد 
عندما كانت في العشـــرينات من عمرها وكان 
يصل طولها إلى 5 أقدام فقط، مما أثر بشـــكل 

واضح على طريقة تعامل زملائها معها.
وأوضحت قائلة ”كنت أنظم لحدث صحافيّ 
كبير، واعتقد أحد المدعوين، في الستينات من 
عمره، أنني نادلة الحفل وطلب مني أن أحضر 
له مشـــروبا. وفي حدث صحافيّ آخر، سُـــئلت 
ماذا أدرس فـــي الجامعة، على الرغم من أنني 
كنت في الســـابعة والعشرين من عمري وكنت 

أعمل نائبة لرئيس التحرير في ذلك الوقت“.
وتقول ستاســـي (28 عاما) تعمل في مجال 
التسويق والإشـــراف على الماليات إن الزبائن 
يعلقون دائما علـــى مظهرها الخارجي ”غالبا 
ما يســـأل الزبائن زملائي فـــي العمل إن كنت 
مازلـــت أعمل تحـــت التدريـــب أو أدرس، مما 
أشـــعرني بالإحـــراج كثيـــرا. أنا عندي ســـبع 
ســـنوات من الخبرة العملية، لكن هذه النظرة 

لي تخصم من كل سنين الخبرة التي لدي“.
وبغـــض النظر عن تلـــك المواقف المحرجة، 
هل يؤثر مظهر الإنسان الخارجي الذي يوحي 
بصغر سنه على حياته المهنية؟ تقول الدكتورة 
جوانهارفي عالمة النفـــس وكبيرة المحاضرين 
في جامعة نيوكاســـل ببريطانيا، ”إننا نحكم 
دائمـــا على النـــاس بناء على الإشـــارات غير 
المنطوقـــة، بما في ذلك المظهر الخارجي، وهذا 
ما نســـميه في علم النفـــس ’إدراك العلاقات‘. 
ويتـــم تصنيف الأشـــخاص إلى مســـتويات؛ 

فتجد أن الكثير مـــن الثقافات تعطي احتراما 
أكثر لمن هم أكبر في السن“.

وبحســـب هجوني جيفورد المستشـــار في 
الســـلوك التنظيمي بمعهد تشـــارترد للأفراد 
والتنميـــة بلندن، والـــذي قـــام بأبحاثه حول 
”سياسة المحاباة“ في بيئة العمل، فإننا نطلق 
أحكامنا المسبقة بناء على السلوكيات اليومية 
المتكـــررة التي تحدث من الأفراد، مشـــيرا إلى 
أننـــا ”نأخذ المعطيـــات ونكـــوّن مجموعة من 
الافتراضات والتصورات في عقولنا تجاههم، 
وتلك هي سياســـة الحياة التي نعيشها. ومن 

هذا المنطلق نشأت سياسة المحاباة“.
ويشـــير ذلك التفســـير إلى أن كل شخص 
يلعـــب دوره المحـــدد فـــي تصورنـــا ”إذا كنت 
تحضر اجتماعا على ســـبيل المثال وأردت أن 
تقـــرر أيّ وجهة نظـــر تريد تأييدها، ســـتجد 
أنك تأخذ مبدأ العمر مقياســـا لقرارك“، حسب 

جيفورد.
وقال جيفورد أيضا مشيرا إلى مدى تأثير 
المظهر الخارجي إذا كان مختلفاً على السلوك 
الفـــردي ”تتغير طريقة معاملة زملاء العمل لك 
بناء على مظهرك الخارجي الذي يوحي بصغر 
سنك، مما يقلل من شعور الثقة بالنفس ويؤثر 

بالسلب على أدائك الوظيفي“.
وتعمـــل نيها (27 عاما) فـــي مجال الإعلام 
الرقمـــي وتقـــول إن بدايتها في ســـن صغيرة 
كان لها تأثير ســـلبي على ســـلوكها في العمل 
خصوصـــا أنها كانت تشـــغل منصبـــا كبيرا 
”لطالمـــا أردت أن أثبـــت كفاءتـــي. كنـــت أعمل 
باجتهاد أكثر طوال الوقت حتى يأخذ زملائي 

نتاج عملي على محمل الجد“، حسب قولها.
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك فهو ليس بالشـــئ 
الســـيء على الإطلاق، حيـــث قالت هانا أيضا 
إنـــه توجب عليهـــا أن تبذل قصـــارى جهدها 
لتحافـــظ علـــى الود وعلـــى علاقتهـــا الجيدة 
بزملائها، مضيفة ”وإلا كان ســـيتم استبعادي 
من وظيفتي، ولكن عـــادت تلك المحاولات عليّ 

بالفائدة في عملي“.
ويقول مايـــكل غوتريدج عالـــم النفس في 
مجـــال الأعمـــال والتدريـــب، إن أمـــر المظهر 
الخارجي يمكـــن أن يعمل لصالح الشـــخص، 
مشـــيرا إلى أنـــه ”غالبا ما ينظـــر إلى الناس 
قصيـــري القامة علـــى أنهم محـــركات دينامو 

صغيـــرة مليئـــة بالطاقـــة. ويمكنـــك بالطبع 
الاستفادة من هذه الميزة“.

ويؤكـــد هارفـــي علـــى أن هذه المســـألة لا 
تتعـــدى كونهـــا مســـألة نقـــل انطبـــاع فقط، 
موضحـــا ”أن تتمتع بتلك المهـــارات، يمكن أن 
تلفت الأنظار بعيدا عن مظهرك الخارجي الذي 
يوحي بصغر الســـن. وإذا كنت تريد أن تظهر 
أكثر ثقة في نفســـك، فكل ما عليك فعله هو أن 
تحافظ على ظهرك مستقيما، وعلى كتفيك إلى 
أســـفل ورأسك في وضع مستقيم، كما لو كنت 
تمشـــي حاملا مجموعة من الكتب فوق رأسك. 
وهذا من شـــأنه أن يغير من وضعية جســـمك 
ويجعلـــك تبـــدو أكثر ثقة. بالإضافـــة إلى ذلك 
سيدرك من حولك أنك أكبر سنا بدرجة كافية“.
وإذا فشـــلت كل تلك المحاولات الســـابقة، 
فعلى الأقل نجد ميزة أخرى نحتفل من خلالها 
بأعيـــاد ميلادنا. وتقول هانـــا ”أحب أن أظهر 
أكبر ســـنا. أعلـــم أن الكثير يكرهـــون أن يدل 
مظهرهم على عمرهم الحقيقي، ولكني لا أشعر 

بذلك مطلقـــا. بمجرد أن أتممـــت الثلاثين من 
عمري، شـــعرت بأن كل شيء من حولي أصبح 
أفضـــل بكثير. إنه ليس مجـــرد النضج، ولكن 
هي قضية كيـــف يعاملك الناس من حولك. أنا 
الآن لا أبـــدو صغيرة في الســـن كما كنت قبل 

ذلك. وأشعر أنني أفضل حالا الآن“.
وأجاب معظم المشاركين في استطلاع رأي، 
أنجز في وقت ســـابق وشـــارك فيـــه أكثر من 
10.525 شـــخصا من أكثر من 12 دولة عربية أن 

المظهر الخارجي له علاقة بالنجاح.
وأجـــاب 83.4 بالمئـــة مـــن المشـــاركين في 
الاســـتطلاع الذي حمل عنـــوان ”تأثير المظهر 
من الشـــرق  الخارجي على قرارات التوظيف“ 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا بأنهم يربطون بين 

المظهر الخارجي والنجاح.
ويعتقد 78.6 بالمئة من المشاركين أن هنالك 
علاقة بين حســـن المظهر والنجاح المهني، كما 
يعتقـــد 76.4 بالمئة أن أصحاب العمل يتخذون 
قرارهم بناء على المظهر الخارحي للمترشـــح، 

ويرى 24.8 بالمئة أن الاعتناء بالشكل الخارجي 
هو دليل على حسن سلوك وشخصية المترشح.

ويؤكـــد علماء اجتمـــاع وعلمـــاء التنمية 
البشـــرية على أن مظهر الإنسان مهم جدا وله 

دور مؤثر في علاقاته مع المحيطين به.
وأكـــدت دراســـة أنجزت فـــي جامعة ديوك 
الأميركيـــة العلاقـــة القوية بين حســـن المظهر 
والنجاح فـــي عالم الأعمال، إضافـــة إلى إلقاء 
الضوء على الســـمات الشـــخصية والوظيفية 
الأخرى، مثل الطموح والقيادة والكفاءة، كونها 
ليست العناصر الوحيدة المؤهلة لمنصب المدير 
التنفيـــذي، وذلك مـــن خلال مســـابقة للجمال 

أقامتها الجامعة في إطار الشركات.
وقال الباحثون ”توقعنـــا أن يكون المظهر 
الخارجـــي عامـــلا لنجـــاح السياســـيين فـــي 
انتخاباتهم، ولكن لم نتوقع في أي من الأحوال 
أن يكون هذا عاملا لنجاح المديرين التنفيذيين 
أيضا، المفترض أن يتم تعيينهم لأسباب مهمة 

تفوق المظهر، وهو أمر مؤسف“.

يوسف حمادي

} الحِـــرف اليدويـــة ذات المرجعيـــة التراثية 
في المغرب، تأخذ اليوم من تفكير المســـؤولين 
وبرامجهم وقتا طويلا للرفع من عائدها المادي 
والمعنوي وانعكاسه على الصناع العاملين في 
مجالهـــا، ومنها حرفة الِّلحَامة التي يعمل بها 
الكثير من الصناع المتجولين والمســـتقرين في 
المغرب، ”العرب“ وقفت على واحد من مهنييها 

في مدينة آسفي.
”لكل شيء إذا ما تم نقصان/فلا يغر بطيب 
العيش إنســـان“، بهذا البيت الشعري يستدل 
ـــام أواني المطبخ بســـوق  محمـــد بوعلي، لحََّ
الكـــورس بمدينـــة آســـفي جنوب غـــرب الدار 
البيضاء، الذي عند ســـؤاله عن ســـر استدلاله 
بالبيـــت الشـــعري المذكور، يجيـــب بمثل آخر 

”دوام الحال من المحـــال“، وفي جميع الحالات 
يبقى أبوعلي لا يعني بقوله ذاك سوى تنبيهه 
إلـــى أن أوانـــي المطبخ عادت إليـــه ليصلحها 
باللحام المتين، بعدما كانت جديدة على أدراج 

المطبخ تسر ببريقها أنظار الناظرين.
الإبريــــق والبــــراد والطنجــــرة والقــــدرة، 
وغيرهــــا من أوانــــي المطبــــخ المغربي، تحيط 
باللحــــام أبوعلــــي بورشــــته المفتوحــــة على 
الهــــواء الطلق من جميع الجهات، وكم يعجب 
الزبون من منظر لحامنــــا الحاذق وهو ينفخ 
في آنية حتى تنتفــــخ أوداجه لتحديد مصدر 
ثقب عطبها الذي أصابهــــا فتطلب إصلاحها 
بالنار والمكواة واللحام المستخلص من معدن 

الرصاص.
”إنها حرفة أبي الذي ورثها عن جدي الذي 
ورثها بـــدوره عن أبيه“، بهذه العبارة يفســـر 

اللحام أبوعلي لـ”العرب“ علاقته بحرفته التي 
يعيش منهـــا منذ ما يزيد عـــن الثلاثين عاما، 
والتـــي يعتبرهـــا رأس مالـــه الذي اســـتثمره 
ليعيش من عائده المالي، الذي لا بأس به، حيث 
يدفـــع منه إيجـــار بيت وســـط المدينة القديمة 
بمدينة آسفي، ويصرف منه على تعليم أبنائه 

الثلاثة.
غيـــر أن أبا علي يشـــتكي من التطور الذي 
تعرفه الصناعات التقليدية في البلاد المفتوحة 
على مســـتجدات العولمـــة وصناعـــات أواني 
الاســـتهلاك الســـريع التي لا تتطلـــب حفاظا 
عليها ولا لحاما لها، تلك التي تنتهي بســـرعة 

مع وجبة الأكل السريع.
ورغـــم المجهـــود الـــذي تقـــوم بـــه وزارة 
الصناعـــة التقليدية في المملكة المغربية، يؤكد 
أبوعلـــي أن حرفـــة الَّلحام تبقـــى دون اهتمام 

كاف، بل وقد تصل إلى مستوى التهميش، لكن 
هناك مساعي برلمانية، يؤكد الحرفي، من طرف 
بعض نـــواب البرلمان، خصوصـــا منهم الذين 
لهم ارتباط بالناخبـــين القرويين في البوادي، 
الذين يســـعون إلى إعادة الاعتبار إلى الحرف 
التقليدية والمهـــن التراثية، التي لها دور كبير 
فـــي المجتمع، خصوصا في البـــوادي والقرى 
النائيـــة البعيدة عن المدن، التـــي لا يزال فيها 

للحام أواني المطبخ دور كبير.
وفي تصريح لـ”العرب”، يقول كاريم محمد 
نائب برلماني عن إحدى مناطق إقليم آســـفي، 
الـــذي يتواجد بـــه اللحام أبوعلـــي وغيره من 
الَّلحامين المهنيـــين، إن من أولوياته البرلمانية 
داخـــل مجلس النـــواب، الدفاع عـــن الصناعة 
التقليدية في شـــموليتها وليس حرفة اللحام 

وحدها.
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يشكل إعطاء الأطفال التابلت أو الهواتف الذكية للعب قبل الوصول إلى عمر سنتين ضررا بالغا على أدمغتهم، حيث  يغير هيكل 
الدماغ، وفقا لمعهد تعليم صحة الطفل البريطاني.

أثبتت الأبحاث والدراســــــات أن المظهر الخارجي يساعد بشكل كبير على تحديد الطريقة 
التي يتعامل بها زملاء العمل معنا. ووجدت إحدى الدراسات أن من يتمتع بجاذبية أكبر 
في العمل هو من يتلقى أفضل معاملة، وأنه كلما ازدادت القامة طولا، كلما حصلت على 

راتب أعلى.

[ من يتمتع بجاذبية أكبر في العمل يتلقى أفضل معاملة  [ الحكم على الناس يتم دائما بناء على الإشارات غير المنطوقة
هل يؤثر المظهر الخارجي على حياة الأفراد العملية

هنالك علاقة بين حسن المظهر والنجاح المهني

جمالاللحامة في المغرب مصدر رزق مهدد بالاندثار

الرتينول سلاحك 
لمحاربة التجاعيد

الألمانيـــة أن  } ذكـــرت مجلـــة ”إيلـــي“ 
الرتينـــول يعد ســـلاحا فتـــاكا لمحاربة 
إلـــى  مشـــيرة  والخطـــوط،  التجاعيـــد 
أن الدراســـات العلميـــة أثبتـــت كفاءته 
وجدارته في اســـتعادة شـــباب البشرة 

ومظهرها المشدود.
وأوضحت المجلة أن الرتينول، الذي 
يعتبر أنقى أشـــكال فيتامـــين ”أ“، يعمل 
علـــى تنشـــيط الخلايـــا الليفيـــة لإنتاج 
الكولاجين، ومن ثم تصبح الطبقة العليا 
للبشـــرة أكثر مرونة ونعومة وتســـتعيد 
بالشـــباب  المفعـــم  المشـــدود  مظهرهـــا 
والحيوية. ونظرا لأن البشرة تحتاج إلى 
التعود على الرتينول فـــي البداية؛ فإنه 
ينبغـــي البدء بجرعة صغيرة ثم زيادتها 

تدريجيا.
فـــي  كثيـــرا  الرتينـــول  ويســـتخدم 
بمختلف  بالبشرة  العناية  مستحضرات 
أنواعها، وبمختَلـــف الكميات، فمثلا إذا 
زادت كميـــة الرتينول في المســـتحضر، 
فإنه يقدم فوائد التقشير وتجديد خلايا 

البشرة.

أسرة

تتغير طريقة معاملـــة زملاء العمل 
لك بناء على مظهرك الخارجي الذي 
يوحي بصغر ســـنك، ممـــا يقلل من 

شعور الثقة بالنفس

◄

} بفارغ الصبر أنتظر الانتهاء من 
الامتحانات، فهذه السنة هي الأطول في 

سنوات دراستي، متعة دخول الصيف 
تراودني لتغسل إرهاق المذاكرة ويذوب 
معها تعب الأيام وسهر الليالي، أشتاق 

للراحة والهدوء والبدء في علاقة صداقة 
حقيقية أو حب يلمس قلبي ويهزه بشدة، 

كان العام الماضي نصيبي من الحب بائسا 
ترك لي جرحا عميقا مازال قلبي ينزف 

لأجله بشدة، ياه.. هل ضاقت بي الدنيا حتى 
لا أجد من بين رجالها من يملك قلبا حنونا 

يحتويني ويشاركني كل تفاصيل حياتي، 
أحكي له يومياتي، أفراحي، وأسكب بين 

يديه شجوني.
كلمات تسربت لأذناي في عربة السيدات 

بمترو الأنفاق، وكانت كالماء الذي يسقط 
على الرمل الساخن سرعان ما يتشربه طالبا 

المزيد ليروي عطشه، فتاقت أذناي لسماع 

المزيد واستيضاح الأمر لعله فكر شبابي 
جديد يجهله أبناء جيلي، فرحت أبحث عن 

استكمال للحديث، ولحسن حظي أردفت 
الفتاة: الشات يوفر لي فرصة التفكير كثيرا 

قبل الرد، ويمنحني المزيد من الهدوء 
النفسي فأتذوق الإحساس بمتعة وروية.

كل هذا وأكثر دار بين فتاتين جامعيتين 
في مترو الأنفاق، حوار طويل عن كيفية 

الاستمتاع بالإجازة الصيفية التي حولها 
الشباب إلى موسم للحب الإلكتروني 

وصداقات الشات والفيسبوك، علاقات 
صيفية للتفريج عن النفس ومحاولة 
التنفيس عن مكبوتاتهم وتراكماتهم 

اليومية، شباب يبحثون عن قضاء إجازة 
غارقة في الحب الإلكتروني في عالم 

افتراضي.
علاقات أراها عابرة لا تحمل عمقا ولا 

تنبئ بالاستمرار، ولكنها وسيلة لقضاء 
أوقات الفراغ في علاقات ربما تضر أكثر 

مما تنفع، ففي ظل الوضع الاقتصادي 
المتدني للبلاد وبالتبعية لبعض الأسر التي 

كانت يوما ما متوسطة وتلاشت طبقتها 

أو هبطت لمستوى أقل، بفعل الغلاء مما 
نجم عنه عدم تمكن الكثير من الأسر من 

توفير اشتراكات نواد رياضية أو اجتماعية 
للأبناء، وبالتالي بحث الأبناء بأنفسهم 

عن حلول شبابية لقضاء أوقات فراغهم، 
هذه الطرق والحلول قد تحمل في طياتها 

المخاطر خاصة وأن الشباب يملكون أوقات 
الفراغ ويسهرون للساعات الأولى من 

إشراق شمس اليوم التالي في غياب تام 
لدور الرقابة الأسرية خاصة في ظل عمل 

الوالدين لتوفير حياة كريمة، مما يقلب ليل 
الأبناء نهارا ومحادثات ومشاعر ونهارهم 

ظلاما ونوما وراحة وهذا ما لا يتناسب مع 
الأسرة بالتأكيد.

بالتأكيد هؤلاء الشباب الذين يملكون 
طاقة إيجابية هائلة تحتاج لتوجيهها قبل 

أن تستثمر بشكل سلبي أو إذا أردنا تدقيق 
الكلمات تستغل وتتحول لطاقة سلبية 
رعناء لا يستطيع أحد إيقافها، يحتاج 
هؤلاء لتوجيه جيد لطاقاتهم المتدفقة، 

ففي ظل أحزاب كرتونية تشبه خيال الظل، 
وكل همها الحصول على الدعم وإنشاء 

المقرات في مختلف المحافظات، وبعضها 
أحزاب عائلية بمشاركة الأهل والأقارب 

والأصدقاء رافعة شعار العبرة بأهل الثقة 
لا بأهل الخبرة، وبين جمعيات خيرية 
تسعى لـ”شفط“ التبرعات، واستغلال 

بعض مجهودات القليل من الشباب، يشعر 
البعض بأنهم مطحونون محاولين إيجاد 

طرق بديلة وحلول أخرى تتناسب مع وقت 
الفراغ الطويل في الإجازة الصيفية ودون 

أدنى تكاليف خاصة مع توافر إمكانية 
التواصل بشكل مستمر والاتصال بالشبكة 
العنكبوتية من خلال أي جهاز هاتف نقال 

أو لاب توب وأي لوح رقمي.
أتساءل لماذا لا تستثمر طاقة هؤلاء 

بشكل إيجابي فعال لخدمة أنفسهم 
بمشاريع صيفية صغيرة تتبناها الدولة 

والبنوك الحكومية، أو إشراكهم في اتخاذ 
القرار بالقيام بمبادرة فعالة لتدريب أكبر 
عدد من الشباب بالوزارات لعلهم يقدمون 

نماذج لأفكار جيدة، أفكار شبابية مرنة 
بدلا من الفكر الجامد الشائخ لبعض 

المؤسسات.

موسم الحب الإلكتروني
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب
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الشيخ أحمد الفهد يستقيل من مهامه الكروية
[ مزاعم الفساد تدفع الفهد إلى سحب ترشحه لمجلس الفيفا  [ الفهد: سأواصل دعم عائلة كرة القدم حالما يتم دحض هذه الادعاءات

} لــوزان (ســويسرا) – دفعت مزاعم الفســـاد 
والارتباط برشـــوة بقيمة مليون دولار الشيخ 
الكويتـــي أحمـــد الفهـــد الصباح، أحـــد أبرز 
الوجـــوه الرياضيـــة عالميا، الأحـــد إلى إعلان 
اســـتقالته من مهامه الكروية وسحب ترشحه 
لعضويـــة مجلس الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفـــا). وكان الشـــيخ أحمد الفهـــد الصباح، 
رئيـــس المجلس الأولمبـــي الآســـيوي ورئيس 
اتحـــاد اللجـــان الوطنيـــة (أنـــوك) والعضـــو 
الحالي فـــي مجلس الفيفا (اللجنـــة التنفيذية 
ســـابقا) واللجنـــة الأولمبية الدوليـــة، قد نفى 
الســـبت أي علاقة له برشوة بقيمة نحو مليون 
دولار أميركي أقر رئيس اتحاد غوام ريتشـــارد 
لاي بالحصـــول عليها أمـــام القضاء الأميركي 

الخميس. 
وفي بيان الأحد قـــال الفهد ”في ما يتعلق 
بالدفعـــات غير القانونية المزعومة لريتشـــارد 
لاي، لا يمكننـــي ســـوى الإحالـــة علـــى بياني 
الســـابق والنفي بشـــدة“، مؤكـــدا عزمه على 
”العمـــل مع كل الســـلطات المعنية لدحض هذه 

الادعاءات التي أعتبرها مفاجئة“.
وأضـــاف ”لكنني لا أعتزم أن تســـبب هذه 
الادعاءات انقســـامات أو تشـــتت الانتباه في 
كونغرسي الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي 
لكرة القدم“، وذلك في إشـــارة إلى الجمعيتين 
العموميتين للاتحاد الآسيوي والدولي المقرر 
عقدهما بدءا من الثامن من مايو في البحرين. 
وتابع الفهد فـــي بيانه ”لذلك، وبعد تفكير 
بعنايـــة، قررت أنه من الأنســـب لصالح الفيفا 
ترشـــحي  أســـحب  أن  الآســـيوي،  والاتحـــاد 
لانتخابات مجلس الفيفا وأستقيل من مهامي 

الحالية في كرة القدم“.

شرف كبير
وأردف قائلا ”حظيت بشرف الخدمة ضمن 
مجلس الفيفـــا، ولجنة الإصلاحات في الفيفا، 
والاتحاد الآســـيوي خـــلال العامين الماضيين، 
وســـأواصل دعم عائلـــة كرة القـــدم حالما يتم 

دحض هذه الادعاءات“. 
وكان الفهد أحد أربعة مرشـــحين للمقاعد 
الآســـيوية الثلاثة في مجلـــس الفيفا (إضافة 

إلـــى مقعد رابع مخصص للنســـاء)، ومن بين 
الذيـــن أعلـــن الاتحاد الآســـيوي فـــي مارس 
الماضـــي أنهم تخطـــوا تدقيـــق النزاهة الذي 

يجريه الاتحاد الدولي.
وتخصص لآســـيا ســـبعة مقاعد من بينها 
مقعد للنساء بدلا من أربعة، وذلك بعدما ارتفع 
عـــدد أعضاء مجلـــس الفيفا إلـــى 37 عضوا، 
ضمـــن حزمـــة الإصلاحـــات التي أقـــرت قبل 
انتخـــاب الرئيس الحالي للفيفا السويســـري 
جيانـــي إنفانتينـــو رئيســـا. ويحـــق لأعضاء 
مجلـــس الفيفـــا (التســـمية الجديـــدة للجنة 
التنفيذية) ورئيسه البقاء في مناصبهم ثلاث 

ولايات كحدّ أقصى.
والأعضاء الحاليون في المجلس هم رئيس 
الاتحاد القاري البحريني الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفة والياباني كوزو تاشـــيما 
والماليـــزي عبدالله بن الســـلطان أحمد شـــاه. 
وكان الفهـــد قد فاز بعضوية اللجنة التنفيذية 
(سابقا) في أبريل 2015 في ولاية لسنتين فقط، 
في حين أن عضوية ســـلمان وتاشـــيما وشاه 

تمتد حتى 2019.

مشاركة في التآمر

ونفـــى الفهـــد فـــي بيان الســـبت ”بشـــدة 
(ارتـــكاب) أي مخالفـــات“ بعـــد التلميـــح إلى 
مشـــاركته بالتآمـــر فـــي قضية رئيـــس اتحاد 
غـــوام. وأقـــر لاي بتهـــم فســـاد وتســـتر على 
حســـابات مصرفية في الخارج، بحسب بيان 
للمدعـــي العام في بروكلين، ما أدّى إلى إيقافه 
مؤقتا 90 يوما من قبل الاتحاد الدولي (فيفا).

 واعترف لاي (55 عاما) الذي ترأس اتحاد 
الجزيـــرة الصغيـــرة في المحيط الهـــادئ منذ 
2011، بالحصول علـــى 850 ألف دولار أميركي 
من الرشـــاوى بين 2009 و2014 من مســـؤولين 
في الاتحاد الآســـيوي، مـــع التزامـــه بتعزيز 
مصالحهم الدولية، بما في ذلك المساعدة على 
تحديد مســـؤولين آخرين فـــي الاتحاد القاري 

كي يتم دفع رشى لهم.
وأقـــر لاي أيضـــا بقبض 100 ألـــف دولار 
أميركي كرشـــوة في 2011 لدعم أحد مسؤولي 
الاتحاد القاري في ترشـــحه لرئاســـة الاتحاد 
الدولـــي، حســـب بيان المدعي العـــام، من دون 
أن يســـمي من هو هذا المرشح. وجاء في بيان 
الســـبت للمجلس الأولمبي الآسيوي نيابة عن 
الفهـــد، أن الأخير ”مـــدرك للتكهنات الإعلامية 
في مـــا يخص دفعات مزعومة لريتشـــارد لاي 
الذي تقـــوم الســـلطات الأميركيـــة بالتحقيق 

معه بســـبب الضرائب وغيرها من الانتهاكات 
المزعومة“.

وتابـــع ”فوجئ الشـــيخ أحمد جـــدا بهذه 
مخالفـــات..  أي  بشـــدة  وينفـــي  الادعـــاءات 
ســـيدافع بقوة عن نزاهته وســـمعته وعن أي 
منظمـــة يمثلها في أي مراجعـــة قانونية ذات 
صلـــة“. ونتيجة لاعترافـــات لاي، أوقفته لجنة 
الأخلاقيـــات في فيفا الجمعـــة 90 يوما مؤقتا 
عن القيام بأي نشـــاط كروي، قابلة للتمديد 45 
يوما إضافيا بانتظار قرار نهائي، حسب بيان 
للفيفا. كما أوقفتـــه لجنة الانضباط والأخلاق 

في الاتحاد الآسيوي.
ووافـــق لاي علـــى دفـــع 1.1 مليـــون دولار 
كغرامـــات وتعويضـــات، حســـب الاتفاق مع 
الادعاء مقابـــل اعترافاته، مـــا يمنحه تخفيفا 
لعقوبته. وهزت الاتحاد الدولي بدءا من مايو 
2015، سلسلة من فضائح الفساد التي لا تزال 

تبعاتها المالية والقضائية متواصلة. 
وفـــي البيان الصادر، تعهد الشـــيخ أحمد 
بـ“الدفـــاع بقـــوة عـــن النزاهة والســـمعة لأي 
منظمـــة يمثلها في أي مراجعـــة قانونية ذات 
صلـــة لإثبات أن هذه بالنســـبة إلـــي ادعاءات 

مفاجئة تماما“. 

وتابع ”رغم ذلك لا أريد لهذه الادعاءات أن 
تصرف الانتباه عن الكونغـــرس المقبل للفيفا 
والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لذا وبعد تفكير 
متأن قـــررت أنه من مصلحـــة الفيفا والاتحاد 
الآســـيوي أن أســـحب ملف ترشحي لعضوية 
مجلس الفيفا، والاستقالة من منصبي الحالي 

في كرة القدم“.

دفعات مزعومة
وجاء في بيان المجلس الأولمبي الآســـيوي 
نيابة عن الشـــيخ أحمد ”الشـــيخ أحمد الفهد 
الصبـــاح مـــدرك للتكهنـــات الإعلاميـــة في ما 
يخـــص دفعـــات مزعومة لريتشـــارد لاي الذي 
تقـــوم الســـلطات الأميركيـــة بالتحقيـــق معه 
بســـبب الضرائـــب وغيرهـــا مـــن الانتهاكات 

المزعومة“. 
واعتبر الشيخ أحمد، نائب رئيس الوزراء 
الســـابق في دولة الكويت، مـــن أبرز الداعمين 
لوصول الألماني توماس باخ إلى رئاسة اللجنة 
الأولمبيـــة الدولية عام 2014، وســـاهم بشـــكل 
كبير في وصول الشـــيخ البحريني سلمان بن 
إبراهيم آل خليفة إلى رئاسة الاتحاد الأسيوي 

لكـــرة القدم في 2013، خلفـــا للقطري محمد بن 
همام الموقوف مدى الحياة.

وقام الشــــيخ أحمد الفهد الصباح بزيارة 
للعاصمــــة التايلندية بانكــــوك التقى خلالها 
براويــــت ونغســــوان رئيس اللجنــــة الأولمبية 
التايلنديــــة ونائــــب رئيــــس الــــوزراء ووزير 

الدفاع. 
وحصـــل اللقـــاء بحضور أعضـــاء اللجنة 
الاتحـــادات  ورؤســـاء  التايلنديـــة  الأولمبيـــة 
الرياضيـــة، وانتخـــب براويت رئيســـا للجنة 
الأولمبيـــة التايلندية مطلع شـــهر أبريل. وأكد 
براويت دعم تايلند للمجلس الأولمبي الآسيوي 
عـــن طريق تقـــديم جميع المســـاعدات للمكتب 

الفرعي للمجلس.
وقـــال رئيس اللجنة الأولمبيـــة التايلندية: 
إن قانـــون الضرائب الجديد بتايلند ســـيخدم 
الشباب والرياضة وســـيطور الرياضة بشكل 
ســـريع، حيث خصصنـــا نســـبة 05 بالمئة من 
مدخول ضرائب البلد للرياضة، كما ســـترتفع 
ميزانيـــات الهيئـــات الرياضية إلـــى أكثر من 
500 بالمئة، وســـنبني منشـــآت رياضية جديدة 
لجميع الألعـــاب الأولمبية وغيـــر الأولمبية من 

هذه الميزانية الجديدة. 

أعلن الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح سحب ترشحه لعضوية مجلس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) والاســــــتقالة من مهامــــــه الحالية في كرة القدم، وذلك غداة نفيه ضلوعه 

في مزاعم فساد.

مفاجأة صادمة

الإثنين 2017/05/01 - السنة 39 العدد 10619

«وصـــول الأهلي إلى هذا المســـتوى لم يأت من فـــراغ، والمقاصة يقدم موســـما مميزا، والنادي رياضة
المصري يقدم أداء هجوميا قويا، هذه الفرق هي الأفضل أداء في الدوري المصري».

إيناسيو أوغستو 
المدير الفني لفريق الزمالك المصري

«اللاعبون الأجانب هم من يصنعون الفارق في المباريات الحاسمة والمصيرية. الموسم القادم 
سيكون هناك تغيير كبير جدا على جميع المستويات في صفوف الفريق».

سامي الجابر 
المدير الفني لنادي الشباب السعودي

} المنامــة – تترقب فرق مـــن البحرين والعراق 
والأردن وسوريا، مباريات مصيرية في الجولة 
السادســـة والأخيـــرة مـــن دور المجموعات في 
كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (غرب آسيا). 
ويســـعى المحرق البحريني إلـــى التأهل للدور 
قبـــل النهائي لمنطقة غرب آســـيا، عندما يلتقي 
مع مضيفه الوحدات الأردني في عمان، لتحديد 
بطل المجموعة الثالثة، بينما ســـيخوض صحم 
العمانـــي مبـــاراة ثأرية -ولكن هامشـــية- في 
مواجهة ضيفه النجمة اللبناني، لتحديد المركز 

الثالث، الاثنين.
ويتصـــدر المحرق المجموعة برصيد عشـــر 
نقاط من خمس مباريـــات، بفارق نقطة واحدة 
عن الوحدات صاحب المركز الثاني، ويتســـاوى 
صحم والنجمـــة برصيد أربع نقاط لكل منهما، 
وقـــد أصبحا خارج المنافســـة. ويكفي المحرق، 
بطـــل المســـابقة عـــام 2008، التعـــادل ليضمن 
الظهـــور مباشـــرةً في الـــدور المقبـــل للبطولة، 
بينمـــا الوحـــدات يحتـــاج إلى الفـــوز لانتزاع 
صدارة المجموعة والتأهل. وكان المحرق قد عاد 
إلى أجواء المنافســـة بعد أن حقـــق انتصارين 

متتاليين في المرحلتين السابقتين، على النجمة 
وصحم، وبنفـــس النتيجة 1-0، لينتزع صدارة 
المجموعة من الوحدات الذي فشـــل في تحقيق 
الفوز في مباراتيه الأخيرتين، واكتفى بالتعادل 

مع صحم والنجمة 1-1.
من ناحيته يشـــعر الوحـــدات بالتفاؤل قبل 
مواجهة المحـــرق مرة أخرى، بعدما فرض عليه 
التعـــادل 1-1 في مبـــاراة الذهـــاب بالبحرين. 
ويعول الألماني روبرت غاسبرت، مدرب المحرق، 
علـــى تألـــق لاعبيـــه ”إســـماعيل عبداللطيـــف 
وجمـــال راشـــد ومحســـن جوهـــر“، بالإضافة 
إلى الكونغولي دوريس ســـالومو، والهولندي 
غريغوري نيلســـون. ويعتمـــد العراقي عدنان 
حمـــد، مـــدرب الوحـــدات، على مهاجمـــه منذر 
أبوعمـــارة وعامـــر ذيـــب وحســـن عبدالفتاح 
وبهاء فيصل، بالإضافة إلى المهاجم البرازيلي 
الكرواتـــي  والمدافـــع  توريـــس،  فرنسيســـكو 

سيباستيان إنتيتش.
فـــي المجموعـــة الثانيـــة، سيســـعى القوة 
الجويـــة العراقي، حامل اللقب، إلى تكرار فوزه 
على الحـــد البحرينـــي، ليضمن تأهلـــه للدور 

المقبل، دون انتظار نتيجة لقاء منافسه الوحدة 
الســـوري مع الصفاء اللبناني، الثلاثاء القادم. 
وكان الحـــد قـــد أشـــعل الصراع علـــى صدارة 
المجموعـــة، بفوزه على الوحـــدة، بفضل هدفين 
سجلهما محمد الداود في المرحلة الماضية، كما 
فاز القوة الجوية بنفس النتيجة على الصفاء، 

الذي فشل في تحقيق أي فوز في البطولة.
ويحتـــاج الوحدة إلى الفـــوز على الصفاء، 
وأن تنتهـــي مبـــاراة القـــوة الجويـــة والحـــد 
بالتعادل، ليضمن تأهله. ويتصدر القوة الجوية 
المجموعة الثانية متفوقًا بفارق المواجهات على 
الحد، برصيد تســـع نقاط لـــكل منهما، وبفارق 
نقطة واحدة عن الوحدة الثالث. وودع الصفاء 
البطولة باحتلالـــه المركز الرابع بنقطة واحدة. 
ويدرك باســـم قاســـم، مدرب القوة الجوية، أنه 
لا بديل أمـــام فريقه عن الفـــوز لضمان التأهل 
كبطل للمجموعة، في ظل منافســـة شرســـة من 

الحد والوحدة.
بـــدوره يأمـــل الحـــد فـــي الثأر لخســـارته 
بنتيجـــة 2-1 أمام القـــوة الجوية فـــي مرحلة 
الذهـــاب، لإنعـــاش آماله في الانفـــراد بصدارة 
المجموعة، والتأهل مباشرةً للدور قبل النهائي 
لغرب آسيا. وسيضمن الزوراء العراقي التأهل 
للمربـــع الذهبي عن المجموعـــة الأولى، إذا فاز 
علـــى الأهلي الأردني، بغـــض النظر عن نتيجة 
مواجهة الجيش السوري مع السويق العماني، 
الثلاثاء. ويتصدر الزوراء المجموعة برصيد 11 

نقطة، يليه الجيش السوري بتسع نقاط.
وودع الأهلـــي المنافســـة باحتلالـــه المركز 
الثالـــث بخمس نقـــاط، بفارق ثـــلاث نقاط عن 
السويق صاحب المركز الرابع. وبحسب النظام 
الجديـــد للبطولـــة، تتأهل للدور قبـــل النهائي 
لمنطقة غرب آسيا الفرق المتصدرة للمجموعات 
الثـــلاث، إلـــى جانب أفضـــل فريق فـــي المركز 

الثاني. سباق محموم

مواجهات عربية قوية في كأس الاتحاد الآسيوي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ نفى مجلس إدارة نادي اتحاد 
طنجة، ما تم تداوله عن تعاقده مع 

محمد فاخر، مدرب الرجاء البيضاوي؛ 
للإشراف على الفريق الطنجي، بداية 

من الموسم المقبل.

◄ أثار مؤمن زكريا، مهاجم الأهلي 
المصري، الجدل حول احتمال رحيله 

عن الفريق. ورفض الجهاز الفني 
للأهلي، رحيل مؤمن زكريا، بعد تلقيه 

عرضين رسميين من ناديي الاتفاق 
والوحدة السعوديين.

◄ عاد اللاعب الدولي السوري، عمر 
خريبين، للتدريبات الجماعية، مع فريقه 

الهلال السعودي، بعد تعافيه بشكل 
كامل من الإصابة التي تعرض لها في 

الركبة، خلال مباراة الفريق الأخيرة 
ضد بيروزي الإيراني.

◄ أكمل خليل ياسين عقد أعضاء 
المكتب التنفيذي بفوزه في الانتخابات 

التكميلية بعد أن حصد 28 صوتا 
من أصل 30 صوتا من الهيئة العامة. 

وشهدت الانتخابات التكميلية انسحاب 
رئيس اتحاد المبارزة زياد حسن وأمين 

سر اتحاد التنس ماجد خليل.

◄ أعلن نجيب عيدودي الرئيس 
الجديد لنادي شباب باتنة استقالته من 
منصبه، على خلفية خسارة الفريق أمام 

مضيفه اتحاد الجزائر، ضمن مباراة 
مؤجلة عن المرحلة الرابعة والعشرين 

من مسابقة الدوري الجزائري.

◄ صعد اتحاد البليدة واتحاد بسكرة 
رسميا إلى دوري الأضواء الجزائري، 

إثر تغلبهما على أهلي برج بوعريريج، 
وأمل بوسعادة، في الجولة 29 ”قبل 

الأخيرة“ من دوري الدرجة الثانية.

باختصار

الاتحـــاد الدولـــي بـــدءا مـــن مايـــو 
2015، هزتـــه سلســـلة من فضائح 
الفساد التي لا تزال تبعاتها المالية 

والقضائية متواصلة

◄

◄ صنع الغاني أسامواه جيان، لاعب 
الأهلي الإماراتي، مجدا شخصيا جديدا 

له، بعدما أصبح الهداف التاريخي للاعبين 
الأجانب في الدوري الإماراتي، بوصوله 

إلى الهدف رقم 100 في مسيرته مع الكرة 
الإماراتية، التي لعب خلالها مع ناديي 
العين والأهلي. وتجاوز 

جيان، بالهدف الذي سجله 
للأهلي في مرمى الشارقة، 

رقم البرازيلي 
أندرسون، محترف 

فريق الشارقة 
والوصل 

السابق، 
والذي أنهى 

مسيرته 
مع الكرة 

الإماراتية 
مسجلا 99 

هدفا.

◄ سيجهز فريق ساوبر سياراته 
بمحركات هوندا بدلا من فيراري في 

بطولة العالم للفورمولا1- بدءا من سنة 
2018. وقالت المديرة العامة للفريق 

مونيشا كالتنبورن في بيان ”شرف كبير 
لساوبر العمل مع هوندا في المواسم 

المقبلة“، مشيرة إلى أن إعادة الهيكلة التي 
يخضع لها الفريق ”لا تتمثل فقط بتغيير 
مالكيه، بل أيضا من خلال هذه الشراكة 

التكنولوجية مع هوندا“. 
وكانت المشاكل المالية 

المتكررة في الفريق الذي 
يشارك هذه السنة في بطولة 

العالم للموسم الخامس 
والعشرين، دفعت 
إلى تغيير ملكيته 

في يوليو الماضي، 
والاستحواذ عليه 
من قبل مجموعة 

سويسرية.

فريـــق القوة الجويـــة العراقي، حامل 
اللقب، سيسعى إلى تكرار فوزه على 
نظيره الحد البحريني، ليضمن تأهله 

للدور المقبل

◄
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تشيلسي يخطو بثبات نحو منصة التتويج في الدوري الإنكليزي
[ توتنهام يبقي آماله بتخطي جاره أرسنال  [ مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام ميدلزبره

} لنــدن - اجتاز تشيلســـي إحـــدى العقبات 
الهامـــة في حملته نحو التتويج بلقب الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عقب فوزه الثمين 

والمستحق 3-0 على مضيفه إيفرتون الأحد. 
وأســـفرت باقـــي المباريـــات التـــي جـــرت 
بالمرحلة ذاتها عن تعادل مانشســـتر يونايتد 
1-1 مع ضيفه ســـوانزي ســـيتي، ومانشستر 
ســـيتي مـــع مضيفـــه ميدلزبـــره 2-2. وارتفع 
رصيد تشيلسي، الســـاعي إلى الحصول على 
لقبه الســـادس في المســـابقة، إلى 81 نقطة في 
الصدارة ومازال يمتلـــك مباراة مؤجلة بفارق 
ســـبع نقـــاط أمـــام أقـــرب ملاحقيـــه توتنهام 
هوتسبير، الذي تتبقى له مباراتان مؤجلتان.

وفـــي المقابل تجمّد رصيـــد إيفرتون، الذي 
عجز عن الفوز للمبـــاراة الثانية على التوالي 
في البطولة، عند 58 نقطة في المركز الســـابع. 
وأخفق الفريقان في هز الشـــباك خلال الشوط 
الأول الـــذي انتهى بالتعادل الســـلبي، بعدما 
أمعـــن لاعبـــو الفريقـــين فـــي إهـــدار الفرص 
التـــي أتيحت لهم. وفي الشـــوط الثاني ترجم 
تشيلســـي ســـيطرته الميدانية علـــى مجريات 
اللقـــاء، بعدما افتتح نجمه الأســـباني بيدرو 
رودريغيـــز التســـجيل للفريـــق اللندنـــي في 
الدقيقة 66 قبل أن يضيف زميلاه غاري كاهيل، 
وويليان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 

79 و87.

كونتي تحت المجهر

في سياق متصل كشـــفت تقارير صحافية 
إيطاليـــة عـــن اهتمام إنتـــر ميـــلان الإيطالي 
بالتعاقـــد مـــع أنطونيو كونتـــي، المدير الفني 
لفريق تشيلســـي، بدايـــة من الموســـم المقبل. 
وقامـــت إدارة النيراتزوري بمضاعفة العرض 
المقـــدم لـــه ليكون راتبـــه الســـنوي 10 ملايين 
يـــورو، من أجـــل خلافة المديـــر الفني الحالي 
ستيفانو بيولي. فيما يمتلك إنتر ميلان فرصة 
للتعاقـــد مع كونتي بنســـبة 50 بالمئة وإقناعه 

بالرحيل عن تشيلسي. 
ويعانـــي كونتـــي من الحياة فـــي إنكلترا، 
حيث لا تزال أسرته مستقرة في إيطاليا ويقوم 

بزيارتها في أوقات معينة فقط.
وأبـــدت إدارة النيراتـــزوري اســـتعدادها 
لإنفـــاق 150 مليون يورو علـــى الصفقات التي 
يريدها كونتي، بالإضافة إلى التعاقد مع ليلي 
أوريالي لاعـــب إنتر الســـابق وعضو الجهاز 
الفنـــي لكونتي خـــلال فترة قيادتـــه للمنتخب 
الإيطالـــي. وحـــاول كونتـــي ضـــم أوريالـــي 

لجهازه في تشيلســـي هذا الموسم، لكن الأخير 
قرر التواجـــد مع إنتر ميـــلان. ويحتل البلوز 
صدارة جدول ترتيب البريميرليغ تحت قيادة 
كونتي، ليقترب المدير الفني السابق للمنتخب 
الإيطالي ويوفنتوس من أول ألقابه مع الأزرق.
وهذا الفوز هو الـ26 لتشيلسي هذا الموسم 
والــــ12 له في 18 مباراة خـــارج قواعده، فعزز 

صدارته (81 نقطة). 
ويســـير تشيلســـي بثبات نحو اســـتعادة 
اللقب الذي فقده الموسم الماضي لصالح ليستر 
ســـيتي، والظفر بلقبه الأول في الموســـم الأول 
لمدربـــه الايطالي أنطونيو كونتـــي، علما وأنه 
بلـــغ أيضا نهائي الكأس المحلية، حيث يواجه 
أرســـنال فـــي 27 مايو على ملعـــب ”ويمبلي“. 
وتتبقـــى لتشيلســـي 4 مباريـــات بينها 3 على 
أرضه (أمام ميدلزبره الاثنين المقبل، وواتفورد 
في 15 مايو، وســـندرلاند في 21 منه)، وواحدة 
خارج القواعد أمام وســـت بروميتش ألبيون 

في 12 مايو.
وواصل مانشســـتر ســـيتي إهـــدار نقاط 
ثمينـــة في صراعـــه للتواجد بالمربـــع الذهبي 
للبطولة، المؤهل لمســـابقة دوري أبطال أوروبا 
الموســـم القادم، بعدما تعـــادل 2-2 مع مضيفه 
ميدلزبره. وظل ســـيتي في المركز الرابع بتلك 
النتيجة برصيد 66 نقطـــة، فيما ارتفع رصيد 
ميدلزبره إلى 28 نقطة في المركز التاســـع عشر 
(قبـــل الأخير)، ليتأزم موقفه تماما في صراعه 
من أجل البقاء بالمســـابقة، حيث يبتعد بفارق 
ست نقاط أمام مراكز الأمان قبل نهاية البطولة 

بثلاث مراحل. 
وبادر ألفارو نيغريدو بالتسجيل لميدلزبره 
في الدقيقة 38 قبل أن يسجل سيرجيو أغويرو 
التعادل لســـيتي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء. 
وأعاد كالوم تشامبرس التقدم لميدلزبره مجددا 
بعدمـــا أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض 
في الدقيقة 77، غير أن غابرييل جيسوس أدرك 
التعادل لمانشستر سيتي مرة أخرى قبل نهاية 

الوقت الأصلي بخمس دقائق.

مواصلة النزيف

مـــن ناحية أخرى حرم ســـوانزي ســـيتي 
المهـــدد بالهبوط إلى الدرجـــة الثانية مضيفه 
مانشســـتر يونايتد الســـاعي إلى مركز مؤهل 
لمســـابقة دوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل، 
من التقدم بإسقاطه في فخ التعادل 1-1. وعلى 
اســـتمرت معاناة فريق  ملعب ”أولد ترافورد“ 
”الشـــياطين الحمر“ على أرضه وتعادل للمرة 

التاســـعة هذا الموســـم، مضيعا فرصة انتزاع 
المركز الثالـــث من ليفربول الـــذي يحل ضيفا 

على واتفورد الاثنين في ختام المرحلة. 
وســـجل لمانشســـتر واين روني مـــن ركلة 
جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، 

وعادل الأيسلندي جيلفي سيغوردسون.
واكتفى يونايتد الذي تعادل للمرة الرابعة 
عشرة هذا الموسم والثانية على التوالي (0-0 
أمام مانشســـتر ســـيتي الخميس الماضي في 
مبـــاراة مؤجلة)، بنقطة رفـــع بها رصيده إلى 
65 نقطة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة 
الذين يملكـــون فرصة  خلـــف ”الســـيتيزنس“ 
انتـــزاع المركـــز الثالث فـــي حال الفـــوز على 

مضيفهم ميدلزبره لاحقا. 
وفي المقابل، خطف ســـوانزي سيتي نقطة 
ثمينة عزز بها موقعه في المركز الثامن عشـــر 
برصيـــد 32 نقطة بفـــارق نقطتـــين خلف هال 
سيتي السابع عشر وآخر الناجين من الهبوط 

إلى الدرجة الأولى. 
وبـــدا جليـــا تأثـــر مانشســـتر يونايتـــد 
بالغيابات في صفوفه بســـبب الإصابة، بل إن 

المبـــاراة رفعت عدد المصابين في صفوفه بعدم 
تمكن المدافعين لوك شـــو والعاجي إريك بايي 

من إكمال المباراة.
واضطر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
إلى استبدال شو مبكرا (في الدقيقة التاسعة) 
بســـبب إصابته ودفع بالإكـــوادوري أنطونيو 
فالنســـيا، ثم تعرض بايي بدوره إلى الإصابة 
في الدقيقة 57 فاضطر إلى ترك مكانه للإيطالي 

ماتيو دراميان. 
وانضم شو وبايي إلى المصابين السويدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتش والمدافـــع الأرجنتيني 
ماركوس روخو وكريس ســـمولينغ والفرنسي 
بول بوغبا الذي أعـــرب مورينيو عن أمله في 
أن يكـــون جاهزا لمبـــاراة الخميس المقبل أمام 
مضيفه ســـلتا فيغو الإسباني في ذهاب الدور 
نصـــف النهائي لمســـابقة الـــدوري الأوروبي 
”يوروبـــا ليغ“. وقال مورينيـــو ”أعتقد أن بول 
ســـيكون جاهـــزا لخـــوض مباراتنـــا المقبلة، 
ســـنبذل كل ما في وســـعنا من أجـــل أن يكون 
معنـــا“. من جانبه احتفـــظ توتنهام بآماله في 
المنافســـة على لقب الـــدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم، بفوزه على ضيفه وجاره أرســـنال 
2-0 فـــي قمـــة لندنيـــة. وأعاد توتنهـــام بهذا 
الفوز، الفـــارق بينه وبين المتصدر تشيلســـي 
إلى 4 نقـــاط، بعدما كان الأخيـــر قد تفوق في 
وقت سابق الأحد على إيفرتون بثلاثية نظيفة، 
وارتفع رصيـــد توتنهام إلـــى 77 نقطة مقابل 
81 لتشيلســـي، وللفريقين مبـــاراة مؤجلة لكل 

منهما. 
أما أرســـنال فتقلصت حظوظه بشكل كبير 
في التأهل إلى مســـابقة دوري أبطال أوروبا، 
حيث تجمـــد رصيده عند 60 نقطـــة في المركز 
السادس، بفارق 5 نقاط عن الخامس مانشستر 

يونايتد علما بأنه لعب مباراة أقل.

قطع تشيلسي خطوة كبيرة نحو الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 
اللافت على إيفرتون الأحد، ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.
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ملامح البطل بدأت ترسم

«لقد اســـتمتعت بشـــارة القيادة. قمت بارتدائها كثيرا هذا الموسم. لقد منحتني تحديا جديدا 

ومسؤولية أكبر ولكن كل شيء ظل كما هو}.

غاري كاهيل
مدافع فريق تشيلسي الإنكليزي

«نعلم جيدا قدرات ميســـي الخارقـــة. الطاقة الإيجابية التي يعطيها للجميـــع وللنادي مذهلة. 

سعيد بتكريم الجماهير له، إنه لاعب فريد من نوعه}.

باكو ألكاسير
مهاجم فريق برشلونة الإسباني

معانـــاة فريق {الشـــياطين الحمر} 

اســـتمرت على أرضه وتعادل للمرة 

التاســـعة، ليضيـــع فرصـــة انتـــزاع 

المركز الثالث من ليفربول

◄

جوشـــوا بعد الفوز على كليتشكو 

تايســـون  مواطنـــه  يســـتهدف 

فـــوري، الذي يعتـــزم العـــودة إلى 

الحلبة في يوليو المقبل

◄

} لندن - فشـــل بطل الملاكمة في الوزن الثقيل 
الأوكراني فلاديمير كليتشكو في سعيه للفوز 
بلقب بطولة العالم للمرة الثالثة بعد أن أوقفه 
البريطاني أنطوني جوشـــوا في الجولة الـ11 

في نزالهما على ملعب ويمبلي في لندن. 
وألحـــق جوشـــوا (27 عاما) أمـــام 90 ألف 
متفرج بكليتشكو (41 عاما) الهزيمة الخامسة 
في مسيرته التي حقق خلالها 64 فوزا منها 54 

بالضربة القاضية. 
وأسقط جوشـــوا منافسه الأوكراني أرضا 
في الجولة الخامســـة ولكن الملاكم البريطاني 
نال نفس المصيـــر للمرة الأولى في مســـيرته 

خلال الجولة السادسة.
ولكن جوشوا عاد وأسقط كليتشكو مرتين 
بلكمة صاعدة وضربة خطافية بيده اليسرى، 
قبل أن يعاقبه بسلسلة من الضربات المتتالية 
في زاوية الحلبة، وبالتالي لم يكن أمام الحكم 
أي خيار ســـوى إيقاف النزال في الجولة قبل 
الأخيرة وإعلان جوشـــوا الفائـــز بلقب اتحاد 
الملاكمـــة العالمي في أبريل 2016، كبطل لا يقهر 
في رابطـــة الملاكمة العالمية واتحـــاد الملاكمة 

العالمي. وحافظ جوشوا على مسيرته الخالية 
مـــن الهزائم وحقق فـــوزه الــــ19 وقبل إيقاف 
النزال أعلن اثنان من القضاة تفوق جوشـــوا 
95-93 و96-93 في الوقت الذي منح فيه الثالث 

التفوق لكليتشكو 95-93.
وكانـــت الجولات الثلاث الأولى من النزال، 
الـــذي يتوقع أن يحقق إيـــرادات تبلغ نحو 40 
مليـــون جنيه إســـترليني (51 مليـــون دولار)، 
بمثابـــة معركة تكتيكية بين البطلين الأولمبيين 

السابقين. 
وكان جوشوا أول من بادر بتسديد ضربة 
قويـــة بعـــد أن وجه لكمـــة بيده اليســـرى في 
وجه كليتشـــكو الفائز بلقب بطولة العالم في 
الـــوزن الثقيل مرتين من قبل، ليســـقط الملاكم 

الأوكراني على ركبتيه.

سلاح الخبرة

لكن كليتشكو استغل خبرته من خلال الـ68 
نزالا التي خاضها ليحافظ على رباطة جأشـــه 
ويفـــرض الضغوط على منافســـه البريطاني، 

قبل أن يسقطه على أرض الحلبة للمرة الأولى 
في مســـيرته خـــلال الجولة السادســـة بلكمة 
يمينية. ولكن جوشـــوا، الذي يصغر منافســـه 
الأوكرانـــي بــــ14 عاما، نهض مـــن على أرض 
الحلبة بعد 8 عدات وفرض المزيد من الضغوط 
على منافسه في الجولتين السابعة والثامنة.

واســـتمر الحال على ما هـــو عليه قبل أن 
يســـقط جوشوا كليتشـــكو بضربة قوية بيده 
اليســـرى ليقـــع الملاكم الأوكرانـــي على أرض 
الحلبة للمرة الثانية. واستغل جوشوا حجمه 
وقوتـــه وســـدد لكمات متتالية لكليتشـــكو في 
زاوية الحلبة قبل أن يضطر الحكم لإنهاء النزال 
وإعلان فوز الملاكم البريطاني. كليتشكو، الذي 
تعـــرض لهزيمتـــه الثانية علـــى التوالي بعد 
أن أنهـــى البريطاني تايســـون فوري في 2015 
زعامته للعالم التي امتدت لتســـعة أعوام، قال 
في مقابلة صحافية ”الرجل الأفضل فاز الليلة، 
إنه حدث هائل في الملاكمة“. وأضاف ”رجلان 
نبيلان صارعـــا بعضهما البعـــض.. أنطوني 
كان الأفضل. الأمر محزن حقا لعدم تمكني من 
تحقيق هدفي.. كنت أخطـــط للفوز.. لم ينجح 

الأمر ولكن كل الاحترام والتهاني لأنطوني“.

لقاء محتمل

بعد الفوز على كليتشكو يستهدف جوشوا 
مقابلـــة مواطنه تايســـون فوري الـــذي يعتزم 
العـــودة إلى الحلبة فـــي يوليـــو المقبل. ومن 
جانبـــه قـــال جوشـــوا ”عليـــك أن تتعمق وأن 
تجد أي وســـيلة للفوز.. في عالم الملاكمة تترك 

غرورك على الباب وتكنّ الاحترام لمنافسك“.
وأوضـــح معلقا علـــى اللقـــاء المحتمل مع 
فـــوري ”اســـتمتع بالملاكمـــة، تايســـون فاري 
أعرف أنـــه يتحدث كثيرا ويرغـــب في العودة 
للمنافسة“. وأشار ”أريد أن أمنح الفرصة لـ90 
ألف مشـــجع للعودة ومشاهدة بعض الملاكمة 

في ملعب ويمبلي مجددا“. تفوق كلي

جوشوا يتربع على عرش الملاكمة العالمية

} ليفربــول (إنكلــترا) - تواجـــد عـــدد من 
كشـــافي نـــادي ليفربـــول الإنكليـــزي فـــي 
بمدينة  مدرجات ملعـــب ”أتليتـــي أزوري“ 
بيرغامـــو الإيطالية لمشـــاهدة لقـــاء فريق 
أتالانتا ويوفنتوس والذي انتهى بالتعادل 
بهدفين لكل فريق مساء الجمعة في افتتاح 
الجولة رقم 34 للكالتشيو. وأشارت وسائل 
إعلام إلى أن تواجد كشـــافي فريق ليفربول 
كان لمتابعـــة أندريـــا كونتـــي لاعـــب فريق 
أتالانتا بيرغامو لوضعه على رادار الفريق 

وبحث إمكانية ضمه الصيف المقبل.
وسجل أندريا كونتي هدف فريقه الأول 
خـــلال اللقاء وهـــو الهدف الســـابع له هذا 
الموســـم، ليصبح أكثر مدافعي الكالتشـــيو 
تســـجيلا للأهداف حتى الآن فـــي الدوري 

الإيطالي. 

} مدريــد - فنّد جـــوردي ألبا، ظهير فريق 
برشـــلونة الإســـباني، وجـــود أي نية لديه 
للرحيل عن صفوف البلوغرانا خلال الفترة 
المقبلـــة. وأشـــارت تقاريـــر صحافية خلال 
الفترة الماضيـــة إلى إمكانية رحيل ألبا إلى 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي أو الدخول 
ضمـــن صفقة ثيو هيرنانديز، لاعب أتليتكو 
مدريد المعار لصفوف ألافيس، والذي يتردد 
أن فريـــق البرســـا يرغب في ضمـــه مقابل 

ذهاب ألبا إلى أتلتيكو.  
وقال ألبا ”لدي عقد مع برشلونة وأنوي 
استكمال مسيرتي هنا، إنه بيتي“. وأضاف 
”أريـــد أن ألعب دقائق أكثر مـــع الفريق قدر 
الإمـــكان، رغم لعبي لفتـــرات قليلة إلا أنني 
نضجت بشـــكل كبير“. وعـــن حظوظ فريقه 
فـــي الليغا قـــال ”نحن نعـــرف أننا لا يمكن 
أن نســـقط ونأمل فـــي أن يتعثر ريال مدريد 
قريبا“. ويذكر أن برشـــلونة حقق الانتصار 
بثلاثيـــة نظيفة على إســـبانيول في ديربي 
كتالونيـــا، الســـبت، ليواصـــل البلوغرنـــا 
صدارتـــه لجدول ترتيب الليغـــا برصيد 81 

نقطة. 

ليفربول يغازل مدافع 

أتالانتا أندريا كونتي

ألبا يوضح موقفه من 

الرحيل عن برشلونة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال الدولي الفرنسي نغولو كانتي، 
نجم فريق تشيلسي الإنكليزي، إن تألقه 
مع البلوز هذا الموسم كان نتيجة تألق 
جماعي لكل زملائه في الفريق، مشيرا 

إلى أن كل اللاعبين يسعون إلى تحقيق 
لقب البريميرليغ هذا الموسم.

◄ اعترف سول كامبل مدافع أرسنال 
السابق، بأن رحيل أليكسيس سانشيز 
نجم الغانرز بعد نهاية الموسم الحالي 

أصبح احتمالا قويا. ويرتبط الدولي 
التشيلي (28 عاما) بالانتقال إلى بايرن 

ميونيخ الألماني أو سان جرمان 
الفرنسي.

◄ قال ساندرو مازولا نجم إنتر ميلان 
السابق إن إدارة النيراتزوري الصينية 

لديها القدرة المالية على استقطاب 
الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم 

برشلونة الإسباني.

◄ جاء لاعبا أتلتيكو مدريد الإسباني 

كوكي ريسوريكسيون والفرنسي 
أنطوان غريزمان، على رأس اللاعبين 

الذين ركضوا أطول مسافة في الملاعب 
منذ بداية دوري أبطال أوروبا هذا 

الموسم، بحسب إحصائيات الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم.

◄ يعود المدرب الإسباني غريغوريو 
مانزانو إلى عالم كرة القدم بقيادة 

فريق جويزهو هنجفنغ زيتشنغ 
بالدوري الصيني الممتاز، وفقا لما 
أعلنه النادي من خلال نشره لبعض 

الصور على الشبكات الاجتماعية.

◄ حقق الفنلندي فالتيري بوتاس 

سائق فريق مرسيدس الفوز الأول في 
مسيرته ضمن بطولة العالم للفورمولا1، 

بإحرازه الأحد جائزة روسيا الكبرى 
ضمن المرحلة الرابعة من هذا الموسم 

أمام ثنائي فريق فيراري.

باختصار
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أحمد حافظ

} القاهرة – صممت مجموعة من الشباب في 
ضاحية مدينة نصر بشـــمال القاهرة، مطعما 
يحمل اسم ”جريمة أكل“ على هيئة سجن بكل 

ما يحتويه من مفردات. 
المطعـــم (الســـجن)  ”العـــرب“  ودخلـــت 
ورصـــدت مـــا يجـــري داخلـــه مـــن وجبـــات 
تحمل أســـماء وإيحاءات مريبة، فهناك مثلا 
وجبة ”عشـــماوي“ وهي عبـــارة عن نوع من 
السندويتشـــات المليئة باللحوم (عشـــماوي 
اســـم الشـــخص الـــذي ينفـــذ عملية شـــنق 
المحكوميـــن بالإعدام داخل الســـجون)، كما 
أن هناك سفاح الحوواشي (السفاح في مصر 

من يقتل بدم بار).
واعتاد رواد المطعم أن تقدم لهم الوجبات 
بطريقـــة تعبر عـــن المـــكان الموجودين فيه، 
حيث سيجدون إلى جوار الأطباق ”كلابشات“ 
(أصفاد حديديـــة) فوق الطاولات الخشـــبية 
الطويلة وليســـت به طـــاولات منفصلة كحال 
المطاعم العادية بل يجلس الجميع إلى جوار 
بعضهم متراصين في طابور طويل، بالضبط 

كما يحدث داخل سجن حقيقي.
ويشاهد الزبون وهو يتناول الطعام آثار 
الدماء على الجدران، فيما تتدلى فوق رأســـه 
حبال المشـــانق التي تســـتخدم فـــي الإعدام 
ليطالع عبارات مرعبة كتبت على غرار ”دماء 
على الطريق“ و”صرخة أنثى“ و”عشـــماوي“ 
و”رصاصة في الرأس“ و”التخشيبة“ (زنزانة 

احتجاز المتهمين داخل أقسام الشرطة).

وعندما تطلـــب أنواع الطعام يتم إجبارك 
على اســـتخدام نفس مصطلحات الســـجون، 
فتقـــول مثـــلا ”أريد الإعـــدام، مـــا يعني أنك 
تطلـــب 9 شـــطائر (سندويتشـــات)“، أو كأن 
تقول ”هاتوا لي المؤبـــد، بمعنى أنك تريد 7 

سندويتشات فقط وليس 9“ .
أحمد حماد، أحد مرتكبـــي ”جريمة أكل“ 
(أحـــد أصحـــاب المطعـــم) قـــال لـ”العرب“، 
إن البحـــث عن أســـماء غريبـــة ومميزة دفعه 
برفقة شـــركائه إلى التفكير طويلا في ابتكار 
مطعم بتصميم مختلف يســـتطيع لفت انتباه 
المارة بســـهولة من خلال الاسم أو التصميم 
الداخلي، وتم الاســـتقرار على هيئة وتصميم 

السجن.
وأوضـــح أن أكثرية الذيـــن يترددون على 
المكان من الشـــباب تســـتهويهم فكرة تناول 
الطعام في مكان أشـــبه بأماكن الحبس داخل 
الســـجون وأقسام الشـــرطة، مضيفا ”عندما 
نســـأل الجميع عن رأيهم فـــي الفكرة يردون 
بأنهـــا جديـــدة وغريبـــة ومألوفة فـــي نفس 

الوقت، وهو ما يسعدنا للغاية“.
التوصل إلى فكرة إنشاء مطعم على هيئة 
ســـجن لـــم تكن ســـهلة، حيث واجـــه باعثوه 
صعوبـــة في البحث عن السلاســـل الحديدية 
والكلابشات التي زيّنوا بها المطعم، وعندما 
لم يجدوهـــا لجأوا إلـــى صناعتها في ورش 

الحدادين بحيث تكون قريبة من الواقع.
ولـــم يتعـــرض مشـــيدو المطعـــم إلى أي 
مضايقـــات أمنيـــة أو روتيـــن حكومـــي عند 
الحصول علـــى التراخيص اللازمة لافتتاحه، 

مع أن بعض العبارات المدونة على الجدران 
تحمـــل إيحـــاءات سياســـية، مثـــل ”الحرية 
للجدعـــان“، وهـــو الشـــعار الذي اســـتحدثه 
شباب ثورة 25 يناير 2011 للمطالبة بالإفراج 
عن زملائهـــم المعتقليـــن. ولا تمثل أســـعار 

الوجبات -داخل الســـجن- عائقا أمام نزلائه 
(رواده)، حيث تبدأ الأســـعار من 10 جنيهات 
(حوالي نصـــف دولار) وصولا إلى مئة جنيه 
(5 دولارات)، حســـب أنواع الوجبات. اللافت 
للانتباه أن جميع العاملين في ”جريمة أكل“ 

يرتـــدون الملابس الحمـــراء، وهي الملابس 
التـــي يرتديهـــا المحكـــوم عليهـــم بالإعدام، 
ويحـــرص أصحاب المطعم علـــى معرفة رأي 
الـــرواد في الطعـــام. يذكـــر أن المطعم يقدم 

”خدمة توصيل السجن إلى المنازل“. 

مطعم جديد في القاهرة يحيلك مباشــــــرة على الســــــجن، إذ يشــــــاهد الزبون وهو يتناول 
الطعام آثار الدماء أمام عينيه على الجدران، فيما تتدلى فوق رأســــــه حبال المشانق وهو 

يطالع عبارات مرعبة.

أصحاب سوابق في جرائم الأكل (عدسة: محمد حسنين)

} الذيـــن يحافظـــون على تقاليـــد الراديو 
يســـتحقون الغبطـــة، لأن المســـرّة والأهمية 
اللتين يوفرهما الاســـتماع إلى هذا الجهاز 
المرتبط بالحنـــين مازالتا قائمتين وتمتلكان 
أهميتهما وســـط هذا الحشـــد مـــن البدائل 

التقنية.
ســـأفترض أنني أملـــك إحصائية ما عن 
الذين يفتحون هذا  الأشخاص ”أنا أحدهم“ 
الجهاز بمجرد استيقاظهم من النوم مثلهم 
مثل النساء المبكرات اللواتي يعددن الفطور 
علـــى أخبار أو همـــس الراديو، لا تنســـوا 
-أيها السادة- أن أَسرّة النوم كانت ومازال 
بعضها يحتوي على جهاز راديو، لأن فكرة 
الراديو مرتبطة بالاستيقاظ ومعرفة أحوال 
العالـــم، كمـــا أن صوته له علاقة بتســـهيل 

النوم وجودته. 
بقي سائقو ســـيارة الأجرة والأشخاص 
الذيـــن يقضون أوقاتا في قيادة ســـياراتهم 
مخلصـــين لفكرة الاســـتماع إلـــى الراديو، 
ربما لضرورة التســـلية بدلا من التحدث مع 
أنفسهم أثناء القيادة!، لكنها تحولت بمرور 

الوقت إلى شغف.
ومثـــل هـــذا الشـــغف بالراديـــو مازال 
قائما عند شـــرائح كثيـــرة خصوصا أولئك 
الذيـــن يقضون غالبية أوقاتهـــم في المنزل، 
لأنه ببســـاطة جهاز لا يثيـــر الملل والخمول 

والإجهاد مثل التلفزيون والهاتف الذكي.
عندمـــا أتحدث عن نفســـي، فإن الراديو 
صنع ذائقتي في الاســـتماع منـــذ الطفولة، 
لم أشـــاهد في حياتي ســـليمة مراد أو زكية 
جورج لكنني شـــعرت بتعبيرتهما الباذخة 
مـــن الراديو، مثل هذا الشـــعور لا توفره لي 
مشـــاهدتهما تغنيان على شاشة التلفزيون 

أو على الإنترنت.
وَقـــعْ الأخبـــار عند الاســـتماع إليها من 
الراديـــو مختلف كليـــا عمّا تشـــاهده على 
الشاشـــة، فكرة الاســـتماع مبنية على تعلم 
الاســـتماع واليقظة، بينما المشاهدة تحتاج 
التأمل الـــذي لا يوفره التلفزيـــون لعيوننا 
المتعبـــة والمنهكـــة مـــن القباحـــة المعمارية 

والتشكيلية للطرقات والتصاميم السائدة.
لقد وفـــرت أجهزة التلفزيـــون الحديثة 
فرصة الاســـتماع للراديو أيضا بشاشة غير 
متحركـــة، وهـــو أمر محبوب أيضـــا لأنه لا 
يفرض على المســـتمع التسمّر أمام الجهاز، 
فالعين تســـمع أيضا، عفوا أيها الأذن! وفي 
كل الأحـــوال تأثير الضوء علـــى العين غيّر 

نشوة الأذن في الاستماع للموسيقى.
إن فكـــرة موت الراديـــو قد تم التغاضي 
عنها كليا ولم يعد يَجرؤ على التعاطي معها 
أو افتراضهـــا، وأن العصر الرقمي وفر بثا 
صافيا علـــى موجات رقميـــة، منهيا الفترة 

الزمنية التي تحدثت عن كساد الراديو.
الراديو لأبناء جيلي كان فرصة للمعرفة 
المغيّبة والمحاصرة، وهـــو مازال يمنح تلك 
الفرصـــة والأمـــل في التغييـــر للملايين من 

الناس في شتى البقاع الفقيرة.
بـــين أن تقرأ أو أن تســـتمع للراديو في 
المنزل مســـرّة لا يمكـــن أن تصنع معادلا لها 

أبل أو مايكروسوفت.

صباح العرب

غبطة الراديو

} طوكيــو – بدأت شـــركة كوكا كـــولا في بيع 
نوع جديد من مشـــروباتها الغازية في اليابان 

يحتوي على الألياف الضرورية للصحة.
وشـــحنت منتجات ”كوكا كـــولا بلس“ في 
زجاجـــات بيضاء، وهي خالية من الســـعرات 
الحرارية وتحتوي علـــى 5 غرامات من مركب 
الدكسترين، وهو مصدر للألياف الغذائية في 

زجاجة قياسها 470 مل.
وقالت شـــركة كوكا كولا ”إن شـــرب عبوة 
واحـــدة من كوكا كولا بلـــس يوميا بعد تناول 
الطعـــام، يســـاعد علـــى الحد مـــن امتصاص 
الدهـــون وتعديل مســـتويات الدهون الثلاثية 

في الدم“.
وذكـــرت أن عمليـــة الإنتاج تطلبـــت أكثر 
من عقـــد من البحث والتطويـــر، حيث وصلت 
الشحنات الجديدة إلى اليابان في شهر مارس 

الماضي.
وأشـــارت الشـــركة إلى أن هذه المجموعة 
قـــد تقود إلـــى رفع معـــدلات نمو ”اســـتخدام 

المنتجات الصحية“ في البلاد.
وقـــال ديفيد ماشـــيلز، مدير قســـم تطوير 
المنتجات في كوكا كولا ”المنتج الجديد خال 
من الســـكر والسعرات الحرارية، ونأمل في أن 
يتناول المستهلكون هذا المشروب مع وجبات 

الطعام“.
وتهدف الشركة إلى نشر مشروبات صحية 
فـــي اليابان، ويذكـــر أنها طرحت الشـــاي مع 

الألياف عام 2014.

كوكا كولا جديدة 
بالألياف ودون سكر

{جريمة أكل}.. مطعم بالقاهرة يقدم وجباته وسط المشانق

كرم نعمة

شنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي هجوما عنيفا على بعض وسائل الإعلام ممن نشرت 
أخبارا وصفتها بالكاذبة عن مسلسلها الجديد {الحرباية} المقرر عرضه في رمضان المقبل. 

ونشرت هيفاء صورة مجمعة للأخبار المنشورة عنها وعلقت عليها {كذب في كذب!}. 

G

} بكين – طور باحثون صينيون تقنية جديدة 
للتحكم في نشاط الخلايا الحية داخل أجسام 
الحيوانات من خلال أوامـــر يصدرها تطبيق 

على الهواتف الذكية.
واســـتخدم هذا المزج ما بين علم الأحياء 
والتكنولوجيا للتحكم في مســـتويات الســـكر 

في دم فئران مصابة بمرض السكري.
ويمكـــن تطبيق هـــذه الفكرة فـــي التعامل 
مـــع عـــدد كبير من الأمـــراض وكذلـــك العلاج 
بالعقاقير المختلفة، بحسب ما جاء في دورية 

”ساينس ترانسلاشنال ميديسن“ الأميركية.
وقال الباحثـــون الصينيون إن هذا النهج 
فـــي الطب.  يمهـــد الطريـــق لـ”عصـــر جديد“ 
والخطوة الأولى في استخدام تلك التقنية هي 

تحويل الخلايا العادية إلى ما يشبه المصانع 
الحية لإنتاج العلاج اللازم.

وتُعدّل هذه الخلايا باســـتخدام الهندســـة 
الوراثيـــة لإنتـــاج العقاقير التـــي تتحكم في 
مستويات السكر في الدم مثل الأنسولين، لكن 
بالاستجابة إلى التعرض للضوء. وتسمى تلك 
أو علم البصريات  التقنية ”أوبتوجنتيكـــس“ 
الوراثي. وبعـــد ذلك يأتي الجانب التقني عبر 
تثبيـــت صمامات ضوء ثنائيـــة ”LED“، تعمل 
لاسلكيا ويجري التحكم فيها من خلال تطبيق 

على الهاتف الذكي. 
ونجـــح فريـــق مـــن الباحثين فـــي جامعة 
إيست تشـــاينا نورمال بشـــنغهاي في زراعة 
هذا النظام داخل أجســـام الفئـــران، وتمكنوا 

من التحكم في مرض السكري بالهاتف. وقال 
الفريق إن هذا الكشف ”يمهد الطريق لمرحلة 

جديـــدة من العلاج الشـــخصي والرقمي 
والعالمي الدقيق“.

التقنيـــة  اســـتخدام  ويتطلـــب 
الحصـــول على قطـــرات صغيرة من 
الـــدم لقياس نســـبة الســـكر ومن ثم 

حســـاب كمية العلاج الـــذي يحتاجه 
جسم الفأر المريض.

والهـــدف النهائي مـــن تطوير هذه 
التقنية هو إنشـــاء نظـــام آلي بالكامل 
يمكنـــه اكتشـــاف مســـتويات الســـكر 
فـــي الدم وإفراز الكمية المناســـبة من 

العلاج.

ورغم أن تلك الفكـــرة مازالت في مراحلها 
الأولـــى إلا أنها لا تقتصـــر على مرض 
الســـكري. ويمكـــن تعديـــل الخلايا 

لإنتاج علاجات أخرى.
ووصـــف مارك غوميلســـكي، 
الجزئيـــة  البيولوجيـــا  خبيـــر 
الدراســـة بأنها ”إنجـــاز مثير“. 
وتســـاءل ”متى نتوقع أن نرى 
الناس في الشارع يرتدون 
أســـاور ترســـل ضوءا 
المعدلـــة  للخلايـــا 
داخـــل  المزروعـــة 
الجسم لتعمل على 

إنتاج الأدوية“.

} عمــان – طلـــق رجـــل أردني زوجتـــه أثناء 
جلوســـهما في أحـــد المطاعم بعمان مســـاء 
الســـبت، وذلك بسبب منعه من تناول الأطعمة 

لتصويرها وإرسال الصور إلى صديقاتها.
وكان الرجل توجه مع زوجته لتناول وجبة 
العشـــاء بأحد المطاعـــم  الـــذي كان مزدحما 

للغاية واضطرا للانتظار نصف ساعة.

 وبعد إحضار الطعـــام هم الرجل بتناوله 
لكن زوجته منعته بحجة أنها تصور الوجبات 
لترســـل الصور لصديقاتها عبر سناب شات، 

وكانت تحرك الأطباق يمينا ويسارا.
وكان الزوج كلّما أراد تناول الطعام تبلغه 
زوجته بأنها لم تنته مـــن التصوير، فما كان 
من الـــزوج إلا أن قام بمنعها مـــن التصوير، 

نقاش  في  فدخلا 
حاد وتطور الأمر 
بعد علو صوتها 
بعضه،  والقيام 

على  ليطلقها 
ويغادر  الفـــور 

المطعم.

تطبيق على هاتف ذكي يعالج السكري

أردني يطلق زوجته لتصويرها الطعام قبل أكله

 

ي ي
هذا الكشف ”يمهد الطريق لمرحلة 

ن العلاج الشـــخصي والرقمي 
لدقيق“.

التقنيـــة  اســـتخدام  ـب 
على قطـــرات صغيرة من
س نســـبة الســـكر ومن ثم

مية العلاج الـــذي يحتاجه 
 المريض.

مـــن تطوير هذه ف النهائي
 إنشـــاء نظـــام آلي بالكامل 
شـــاف مســـتويات الســـكر
إفراز الكمية المناســـبة من 

ي م
الأولـــى إلا أنها لا تقتصـــر على مرض
الســـكري. ويمكـــن تعديـــل الخلايا

لإنتاج علاجات أخرى.
ووصـــف مارك غوميلســـكي،
الجزئيـــة البيولوجيـــا  خبيـــر 
”إنجـــاز مثير“. الدراســـة بأنها
”متى نتوقع أن نرى وتســـاءل
الناس في الشارع يرتدون
أســـاور ترســـل ضوءا
المعدلـــة للخلايـــا 
داخـــل المزروعـــة 
الجسم لتعمل على

الأدوية“. إنتاج

نقاش
ر الأمر
صوتها
عضه،

لى 
غادر 
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